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 :آلمة شكر
 سبحانه وتعالى علىالعزيز الجليل ذي القدرة  شكر االلهن  

, لنا في انجاز هذا البحـث  توفيقه جميل عطاءه وفضله و

 والذي يرجع الفضل فيه ثانية إلـى الأسـتاذ المشـرف   

هاته توجيالذي نشكره كثيرا على  بحريبشير  والمحترم

لطرش صـليحة   :ةشكر الأساتذكما ن, القيمة وملاحظاته

وأساتذة قسم اللغة العربيـة   عمر بورنان، كمال علوات،،

شـكر  كمـا ن , هم المبذولة لتوجيه الطلبـة على مجهودات

ا الخاص فـي مواصـلة المسـار    مهيعلى دعم ناعائلتي

     كل من ساعدنا  ركما نشك,  وكل الزملاء,حث العلميالبو

  .      .      البحث في انجاز هذا 

 
 

                                           العبداوي عيســى        مريشة رضــــــا             



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                        

  
  أولا أشكر االله عز و جل الذي يسر لنا إتمام هذا العمل 

  :المتواضع الذي أهديه إلى كل من

  ، والدي>>و بالوالدين إحسانا  <<: من قال فيهما الرحمن

  .نبراس حياتي و من كان سببا في وجودي العزيزين

  درب خير البرية و زينة البشرية، إلى كل من سار على

  إمام المرسلين و سيد ولد آدم أجمعين عليه أفضل الصلاة

  .و أزكى التسليم

  إلى أشقاء روحي من وجدت منهم كل الدعم و التشجيع، إخوتي

  .و أخواتي و إلى كل أبنائهم

  .إلى كل الأصدقاء الذين قضيت معهم أجمل الأوقات في الدراسة

  كل من ساندنا في إنجاز هذا العمل المتواضع و لو بالكلمةإلى 

  .الطيبة

  .إلى كل هؤلاء أهدي هذه المذكرة البسيطة

  

  عيسى العبداوي                                               
  

  

  

  

                             



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                        

  
  و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل<< : قال تعالى    

  .>>ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا 

  إلى من يعجز اللسان عن شكرهما و يقصر البيان عن الوفاء بحقهما   

  .أهدي عصارة جهدي إلى الوالدين العزيزين

  .ة و الأصدقاء و زملاء الدراسةإلى كل الإخو

  :قال الشافعي                 

  أحب من الإخوان كل مواتي      و كل غضيض الطرف عن عثراتي     

  يوافقني في كل أمر أريده       و يحفظني حيا و بعد مماتي

  إلى كل من طوق عنقي بالمساعدة و العون و إلى كل غيور على

  .دينه و لغته

  

  

  

  

  مريشة رضـا                                                
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 :مقدمة

  

إن الكتابة للأطفال ليست أمرا هينا، كما أن ريادة كاتب مـا فـي أدب الكبـار لا يعنـي          

و معانـاة   تحتاج إلى تخصـص و ممارسـة   لأنها  بالضرورة تفوقه في مجال الكتابة للأطفال،

اللغـة   بالإضافة إلى حاجتها إلى الموهبة الحقيقية الصادقة، كما أنها تستلزم دراسات معمقة في

و مراحل نمو الأطفال، و خصائص  من زوايا معينة، و أخرى في أصول التربية و علم النفس،

و علاوة على ذلك يجب أن يتمتع كاتب الأطفال بإحساس فني تربـوي  كل مرحلة و مميزاتها، 

مرهف، يمكنه معرفة ما تتركه القطعة الفنية الموجهة إليهم من انطباعات دقيقة ذات أثر فعـال  

  .ي تكوين شخصياتهم و توجيههاف

من الأرض الصلبة يقف عليها فتتيح له النظر فيما حولـه   تعتبر الكتابة للطفل رقعة صغيرة    

  .بعينين قادرتين على اكتشاف الواقع

و قد تعرض بحثنا لأهم هذه المفاهيم بنوع من التحليل و النقد و الذي موضـوعه الرمـز فـي    

  ، و هو لم ينشأ من العدم، و إنما كان بعد رؤية "سليمان العيسى " الشعر الموجه للأطفال عند 

     و تفكير، فقد جالتا بخاطرنا موضوعات عدة و لكن لم يرس الموكب إلا علـى هـذه المحطـة    

  و هو الانجذاب و الميول اتجاه الأناشيد –إن صح التعبير  –تناوله، و إنما لدافع ذاتي  لا لسهولة

   لها الطفل في خضم المواد المقررةبع الترويحي كنافذة يتنفس من خلاو المحفوظات ذات الطا

النقدي، و ربطنا ما هو أدبي لدى الطفل بمـا هـو    و قد اعتمدنا في دراستنا على المنهج النفسي

نفسي، مع مراعاة الطابع الغنائي في القصيدة، أما الجانب النقدي فكان الهدف منه الوصول إلى 

  .الطفل و فكره مع الرموز الموظفة في القصيدة الموجهة إليهمدى انسجام نفسية 

الهدف الذي نتوخاه، ارتأينا تقسيم محتوى البحث إلى ثلاثة فصـول، فقـد    و من أجل تحقيق    

فكـان   تناولنا في الفصل الأول الخصائص الشكلية في الشعر الموجه للطفل و أهم اعتباراتـه، 

منه دراسة للظاهرة اللغوية و الموسيقية، و ما تحتوي منهما من عناصـر، أمـا    المبحث الأول

المبحث الثاني فقد خصصناه للاعتبارات التي توجه قصيدة الطفل، كما تناولنا في الفصل الثـاني  

نتيجـة   الخصائص الموضوعية في قصيدة الطفل، فكانت بعض الصعوبة في تصنيف القصـائد 

  ....مختلفة، فتعددت الموضوعات بين العائلية و التربوية  لكون بعضها يجمع أغراضا

وفق الفكرة الغالبة على ثنايا القصيدة، أما الفصل الثالث فكان علاجا للرمز  لذا رأينا أن نصنفها

الموجه للطفل، و علاقته بالمسـتوى الإدراكـي و النفسـي    " سليمان العيسى " الذي طبع شعر 

لنماذج من شعره مع نقدنا لها، و ختمنا رحلتنا هذه بأهم النتـائج   للطفل، و ذلك من خلال تحليلنا

  .التي توصلنا إليها

  



 ب 
 

  

  

و على رأسها ندرة المصادر و المراجـع   نجاز البحث،إو قد اعترضتنا صعوبات عدة في      

الخاصة بدراسة شعر الأطفال، فكان اعتمادنا مركزا علـى المقـالات و الدراسـات الحديثـة     

و يرجع هذا في نظرنا لجدة الموضوع، و تأخر الباحثين في تنـاول أدب الأطفـال   الأكاديمية، 

  .بالدراسة بصفة عامة و الرمز بصفة خاصة

مقدمة البحث نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف، دون أن ننسـى بقيـة    و قبل أن نختم

  .عالأساتذة الذين ساعدونا، و كل الزملاء الذين ساعدونا بفكرة أو مرج

  و في الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا 

فـإن وفقنـا    كنّا نصبو إليه من خلال هذه الدراسة، ما ىو في الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا إل

  .فذلك غاية المتمنّي، و إن أخفقنا فكفانا أجر الاجتهاد



    

  
  الفصل الأول    

  

  

  الخصائص الشكلية لشعر الطفل و أبعاده

 لخصائص الشكلية في قصيدة الطفلا .1

  الظاهرة اللغوية -

  الظاهرة الموسيقية -

 أهم الأبعاد في قصيدة الطفل  .2

  الأبعاد القومية -

 الأبعاد التراثية -

 الأبعاد التربوية -

 الأبعاد الإيديولوجية -

 الأبعاد الأدبية -
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يعتبر شعر الأطفال حاجة مهمة للفرد و الأمة، فهو يقدم كل متطلبات النمـو اللغـوي و         

النفسي، فمن الناحية القومية يجعل اللغة العربية حية على ألسنة أبنائها إذا ما منح الأهمية التـي  

 ـ  يد و يستحقها في الطفولة المبكرة من عمر الإنسان، و يقسم شعر الأطفال إلى قسـمين، الأناش

المحفوظات، و المراد بالنشيد القطعة الشعرية التي يتحرى في تأليفها السهولة، و تـنظم نظمـا   

خاصا و تصلح للإلقاء الجمعي، و الهدف الأول من تعليمه هو تذوق شعرنا العربي و تـدريب  

  .الأطفال على غنائه ملحنا بأي لحن أو أداء يراه المعلم مناسبا

الأدبية الموجزة شعرا كانت أو نثرا حيث يدرسها الأطفال و يكلفون و يقصد بالمحفوظات القطع 

بحفظها أو حفظ شيء منها بعد الدراسة و الفهم، و يفض أن تكون شعرا في المرحلة الابتدائيـة  

لخفته و سهولته للحفظ، و بهذا يساهم الشعر بشقيه في اتساع ملكة الطفل الإدراكيـة، و قدرتـه   

ل خيالا واسعا يساعده على اكتشاف جمال الحياة، فهو يميل إلى الشعر الإبداعية كما يكسب الطف

  .بالفطرة، و الفطرة أقوى من الاكتساب

و قد يكون الشعر فعالا و هذا إذا طبعت القصيدة بطبعة أنيقة جذابة يتلقى فيها الطفـل الكلمـة   

  .الجميلة، و الوزن الساحر و اللحن الذي يفتح أمامه أبواب الحياة لا سدها

لقد حاولت منـذ النشـيد الأول    <<: في هذا المضمار قائلا" سليمان العيسى " و يتحدث        

محفوظات " ألا أقدم إليهم التفاهة التي كنا نقدمها فيما مضى على أنها الذي خاطبت به صغارنا، 

حاولت منذ النشيد الأول، و كانت تلك نظريتي و ما تزال، أن أعطـيهم شـعرا حقيقيـا مـا     " 

ستطعت إلى ذلك سبيلا، شعرا تتحقق فيه معادلة من أصعب معادلات الفن و أدقهـا و أكثرهـا   ا

  .1>>كلفة و جهدا 

فقصيدة الطفل ليست مجرد رصف للألفاظ في سياق مناسب، و إنما يجب أن يتحرى في كتابتها 

  .مقاييس الشعر كلون أدبي رفيع له مميزاته و خصوصياته و كذا جمهوره الخاص

أن تحدد خصائص شعر الأطفال انطلاقا من التجربة الشعرية عند بعض الشعراء الذين و يمكن 

كتبوا في هذا المجال، و استنادا أيضا إلى المعايير النفسية و التربوية، و الهدف من ذلك لـيس  

حصر قصيدة الطفل في قالب من القوالب، فلا شك أن أي فن مـن الفنـون يضـيق بالقواعـد     

 .و تحديد السمات العامة لهاالمسبقة، و إنما ه
 
 
 
 
  

                                                 
  .41: ، ص1984سليمان العيسى، باقة نثر، طلاس للدراسات و الترجمة و النشر، دمشق، سورية،  1
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 :الخصائص الشكلية لقصيدة الطفل – 1 

  

ما دامت الكتابة للأطفال، و هم ليسوا جمهورا واحدا بل لهم مراحل و أعمـار مختلفـة، و        

و خصائصه التي تختلف من الناحية الفكرية و النفسية، فإنـه لا يكفـي أن    لطبيعة هذا الجمهور

عدد من الأطفال سواء كانوا من أبنائه، أو أبناء جيرانه، أو تلامذتـه، بـل   يتعرف الأديب على 

ينبغي أن يدرس جمهور الأطفال دراسة علمية معتمدا على ما توصل إليه رجال التربية و علماء 

النفس في هذا المجال، و السؤال الذي يطرح هو هل يتصرف الأديب حيـال الأطفـال مثلمـا    

علماء النفس و هم الأدباء و الفنانون؟، و الجـواب بـالطبع لا، لأن   يتصرف رجال التربية، أو 

موقف أديب الأطفال لا سيما الشاعر كموقف الفنان التشكيلي إزاء لوحته الفنية التي يبدعها، إنه 

أو يضيف يتطلع إليها من بعد قريب بين الحين و الآخر، ليعود و يحمل الفرشاة ليضيف لمسة، 

  جمهوره جيدا، بل لا بد أن يحترمهم، لا يكفي أن يعرف أديب الأطفال <<إليها لونا و هكذا 

و يلقي في روعهم أنه صديق لهم، و ألاّ يغالي بأستاذيته عليهم، أو يقلل من شأنهم أو يستخفّ 

>>بهم و بقدراتهم 
  :، و لذا فإنه على الأديب عامة، و الشاعر خاصة مراعاة ما يلي في كتاباته1

  :اللغوية الظاهرة – 1 

إنّ الطفل قارئ ممتاز فيما لو خاطبناه باللغة التي يفهم و بالأدوات  <<": أبو شنب عادل " قال   

  .2>>التي يحب 

هي اللغة السهلة الواضحة التي تفهمها هذه الشريحة  فاللغة التي يجمع عليها كتّاب شعر الأطفال

  ون أن تكون مقتصرة على المعنى ، و تساعدها على معرفة الفكرة المطروحة دمن المجتمع

و الدلالة، لأن اللغة تمتلك بالإضافة إلى ذلك كله، الوظيفة الجمالية، فكثير من الأشعار تفتقد إلى 

  و كما يقول سليمان العيسى المعنى اللغوي الأسلوبي الذي تؤثر بواسطته على المتلقي و تسحره،

، فبساطة اللغة و سهولتها تجعـل  3>>الطرفين  إن الفن مرسل و متلقي و لا حياة للفن بغير <<

فإدراكـه لمعنـى الكلمـات     القارئ الصغير يتلقى القصيدة المصاغة إليه في جاذبية و ارتياح،

المكونة لها، تجعله يقبل عليها بالقراءة الكاملة و الحفظ المترسخ دون ملل فنجد مـثلا معشـوق   

  :يقول

  سمة           مثل النسمةأختي ب                               
                                                 

  .186: ، ص1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 2محمد حسن، أدب الأطفال أهدافه و سماته، ط  1
  .150: ، ص1994محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  2
  ، 1984، طلاس للدراسات و الترجمة و النشر، دمشق، سورية، 1سليمان العيسى، مع سليمان العيسى، ط 3

  .127: ص
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  في شفتيها            أحلى نغمة                                

  أختي بسمة                                          

  عند الفجر           تضحك بسمة                                

  نسمةترقص تجري       مثل ال                                

  أختي بسمة                                         

  ضرورة كتابة هذا الشعر باللغة العربية الفصحى، و ذلك لتنمية مواهب الطفل كما رأوا      

و تمكينه من التغلب على مسألة اللهجات المحلية مراعين في ذلك الأسلوب و محتوى  و صقلها،

  ن بين الفصحى و العامية، و الأخذ بعين الاعتبار مسألة الأعمارالكلمات و دلالتها، و كذا التواز

و الفئات المتفاوتة في مرحلة الطفولة، كما يجل مراعاة الواقع المعيشي، كاستقاء الشاعر للألفاظ 

الحسية المتعلقة بالبصر،  من القاموس اللغوي الخاص بالطفل، فيختار من الألفاظ ما يثير المعاني

أكثر مـن   الحركة، ذلك أن الأطفال يتعرضون على العالم المحيط بهم بحواسهماللمس، السمع و 

" لبيـان الصـفدي   " إدراكهم بالمجردات، و نلمس هذا التكثيف الحسي في الألفاظ في قصـيدة  

  :حكاية الثلج: بعنوان

  أبيض أبيض  ثلج، ثلج                                       

  يسقط فوق الأرض و ينهض                              

  ثلج ثلج           فوق الدار                               

  أهدى ثوبا         للأشجار                               

  غطى الأرض ثلج ثلج                                         

  رضىأنا لا أقالت شمس                                      

  قلبك صاف أنت جميل                                      

  هذا كافلا تزعجنا                                       

  خذ طاقيتك البيضاء                                      

  1و ارحل و ارجع كل شتاء                                  

فإنها تحتاج إلى تنمية مطردة، و لن يـتم ذلـك إلا مـن خـلال      و اللغة بوصفها مهارة مكتسبة

قبل كـل شـيء    الارتقاء باللغة إلى واقع حياة الأمة في لحظتها التاريخية الراهنة، ذلك أن اللغة

  تواصل اجتماعي، و عليه فإن الشاعر مطالب بتفجير إمكانات اللغة الهائلة بين يدي الأطفال،

                                                 
أدبية شهرية يصدرها اتحاد الكتاب  بهاء الدين الزهوري، قصيدة الطفل في سورية، الموقف الأدبي، مجلة 1

  .130: ، ص1988، دمشق، تشرين الأول ) 209 – 208( العرب، العدد 
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الاجتماعي و الوطني، و يكون هذا التفجير تبعا لاستعمال معطيات و هذا بهدف تعميق انتمائهم 

  :لغوية عروضية مناسبة تتمثل فيما يلي

إلى طاقة و إلى فعل، لأنها ليسـت مجـرد    مهمة الكلمة أن تتحول: اختيار المفردة السهلة –أ  

 جزء لا يتجزأ مـن وجودنـا، مـن    شكل لفظي يتألف من حروف إيقاعات صوتية، و إنما هي

  حقيقتنا، من سلوكنا اليومي، و إذا لم تحمل رصيدا من هذه الحقيقة ظلت شيئا يدور في الفراغ

  .و لا يترك أي أثر

للإضاءة و الإشعاع، و أخرى ميتة لا توجد أي موهبـة فـي الأرض    إذن، فهناك ألفاظ قابلة   

حساسـا و جـوارح   قادرة على جعلها تشع و تبعث على الارتياح، فاللفظة إذا كائن حي يمتلك إ

عليه القيام بعملية حصر للمفردات اللغويـة   يتكلم مثلي و مثلك، و معنى هذا أن شاعر الأطفال

اللفظة الرشيقة الموحيـة و الخفيفـة    التي بإمكان الطفل تداولها، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود

  ا في النفس، فنجد مثلاالظل، البعيدة الهدف التي نلقى وراءها ظلالا و ألوانا و تترك أثرا عميق

الموضوع و سهولة الألفاظ و رشاقتها و طرافتها  ينجح في الجمع بين عذوبة" سليمان العيسى " 

  :في لغة موحية بسيطة حين يقول

  أرسم ماما              أرسم بابا                      

  بالألوان                                   

  أرسم علمي           فوق القممِ                      

  أنا فنان                                   

  أنا صياد             اللون الساحر                      

  أرض بلادي         كنز مناظر                      

  دعني أرسم          ضوء النجم                      

  دعني أرسم          لون الكرم                      

  أكتب شعرا           بالألوان                     

  1أحيا حرا              أنا فنّان                     

الصـعبة   فإلى جانب استخدام اللفظة الموحية، فعلى الشاعر توظيف المألوف، و تجنب المفردات

ربة المخارج أو الأجنبية، مهما كانت مبرراته، لأن ذلـك  الغير متداولة، و الصعبة النطق المتقا

يعد تشويها لبناء المعرفة اللغوية، و لجمالية اللفظة العربية و سلامتها، فضلا عن تشويه مخارج 

  الحروف فحينها تختلط مخارج الحروف العربية بغيرها، و يصبح جهاز النطق لدى الطفل

                                                 
: ، ص) 210 – 209 – 208( بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، العدد  1

111.  
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الحركة على مخـارج الحـروف    فيعا بين التعود موز –و هو لا يزال في مرحلة التكوين  -

  .و التعود على مخارج الحروف الأجنبية بطريقة صحيحة سليمة،

و قد يظلّ الشاعر في نسج بعض قصائده، فيقع في المحظور الذي يبعد القارئ الصغير و ينفره 

  :من قراءة القصيدة و حفظها، فنجد سليمان العيسى يقول

  كان ديك الجن نهرا من نجوم                        

  يسهر العاصي على أشعاره                        

  لم تزل خضراء من آثاره                        

  اقرئي الشعر و غني و العبي                        

  1أنت يا حلوة موسيقى السماء                        

ظيف عباراتها، فالبيت الأول من القصيدة اتسم بالإبهام، في تو لقد طُبعت هذه القصيدة بالغموض

، فهي تركيبة يستعصى علـى  "نهرا من نجوم " أو " ديك الجن " فمن أين للطفل أن يدرك معنى 

  .الكبار إدراكها، فما بالك و القارئ الصغير ذو الخيال المحدود الضيق

ل التكوينية دون الابتعاد عن قاموسه إن اختيار المفردات و توظيفها بشكل يتناسب و طبيعة الطف

اللغوي أو المعجمي، تجعله يقبل على القراءة بشغف، و خاصة الشعر منه، فالطفل يقرأ لينطلـق  

إلى عالم جديد من السعادة مع الفائدة التي يحصل عليها من هذه القراءة، فضلا عن أنها ترضي 

  عاطفي، و تنشط خياله و تدفعه للتأملحب الاستطلاع عند الطفل و قابلية النمو الفكري و ال

  .و التفكير و البحث، فهي غذاء فكري و نفسي اجتماعي و عاطفي 

أن الطفل يفهم بسـهولة   من المتعارف عليه في الأوساط العائلية: ملةالتركيب المبسط للج –ب  

ا و تعقيدا علـى  بحيث لا تشكل الوظيفة عبئ أكثر العبارات المكونة على نمط تكون العبارة لديه،

رد الفعل عند الطفل يتوقـف علـى    <<أن " سميث " فهم الطفل، و تؤكد التجارب التي أجراها 

، فبناء العبـارة  2>>الرسائل اللغوية الموجهة إليه من جهة، و على عمر الطفل من جهة أخرى 

، و هناك ضـمن  تتضافر خلاياه في أداء الوظائف التي تنتظم عليها الحياة أشبه بمنظومة الجسد،

و  هذا البناء، أسس لا بد من مراعاتها، كرفع الفاعل لأن الرفع وظيفة و ليس عرضـا طارئـا،  

  نصب المفعول به كذلك وظيفة، و من خطر له أن يتجاوز هذه الوظائف فإنه كمن يحمل سكّينًا 

  .و يمزق أوصال الجسد و هو لا يفقه في الجراحة شيئا

                                                 
  ،   ) 210 – 209 – 208( بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، العدد  1

  .118: ص
  حسام البهساوي، لغة الطفل في ضوء مناهج البحث اللغوي الحديث، دار المناهل للطباعة، جامعة القاهرة، 2

  .52: ص
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لطفل يستدعي مخاطبته باستعمال الجمل البسيطة و القصيرة في الوقت لدى ا فنمط تكون العبارة

نفسه، لأنه غير قادر على متابعة الجمل الطويلة لأسباب تتعلق بنمو ملكته العقلية و اللغوية، فقد 

 40مرة في الدقيقة، في حين أن الطفل يتنفس حوالي  17 – 16أُثبت علميا أن البالغ يتنفس من 

ة، مما يجعله عاجزا على قراءة جملة طويلة دون التوقف عـدة مـرات لالتقـاط    مرة في الدقيق

  و نورد مثالا على ذلك لـ أنفاسه، بعكس البالغ الذي يمكنه قراءة مقطع طويل دون توقف،

  :قائلا" الثلج " في قصيدة له من " ممدوح سكاف " 

  يهمني في هذه الباردة               

  الليلاء               

  و يحيل الكون المظلم               

  كالقار               

  1نهار ضياء               

و يحيل الكون المظلم كالقار،  <<لا يستطيع متابعة جملة من قبيل " سكّاف ممدوح " فالطفل مع 

، فهذا الأسلوب يتوافق و طبيعة القارئ الكبير الذي يملك طول النفس، كما أنـه  >>نهار ضياء 

  حدث تقديما للصفة عن الموصوف في المقطع الأول عكس المسلّم به، حيث أخّر الموصوف أ

  ، و التركيب المبسط للجملة و الذي يفهمه الطفل دون عناء "الباردة " و قدم الصفة " الليلاء " 

  .>>يهمني في هذه الليلة الباردة  <<

  لخاضعة لعملية التقديم و التأخير،في فهم الجمل المفرطة في الطول أو ا فالطفل يصادف صعوبة

في نـص  " عثمان جلال " أو تلك التي تتخللها جمل اعتراضية، و من أمثلة هذه الأخيرة ما قاله 

  :له ترجمه من حكايات أيوب، يقول

  كان الخروف عند نهر يشرب              و الذئب فوق ريحه و أقرب    

  2يكفيك عكرت علي الماء               - حين جاء  –فقال يا خروف     

أكثر مـن توضـيحه، فهـي غيـر      زادت في إبهام المعنى –حين جاء  –فالجملة الاعتراضية 

  .ضرورية و يمكن الاستغناء عنها

  و خير الجمل التي يجب اعتمادها في شعر الطفل، هي المؤلفة من فعل و فاعل، أو مبتدأ    

قصيرة، و كل هذا في أسلوب سلس متماسـك  و خبر، أو جمل الشرط و الاستفهام و التعجب ال

لأن الضعف في الأسلوب يؤدي إلـى جعـل    خالٍ من التفكك الذي يلاحظ في كثير من القصائد،

  القارئ ينفر من قراءة الشعر، و جمال الأسلوب و رشاقته هما الحد الفاصل بين الرغبة في 

                                                 
  .95: بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، ص 1
  .95: المرجع نفسه، ص 2
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كة في القصـيدة، و يضـفي   قراءة النص و عدمها، و التنوع في الأسلوب يحقق نوعا من الحر

عليها بهجة و متعة و تواصل محبوبا، و نلمح هذا النوع من الحركية بشكل واضح يغلّـب لـب   

  :حيث يقول" لسليمان العيسى " الطفل و يروقه في قصيدة 

  قفز الأرنب            خاف الأرنب                     

  ألعب كنتُ قريبا             منه                     

  أبيض أبيض          مثل النور                     

  يعدو في البستان و يدور                          

  يبحث عن ورقات خضر                          

  يخطفها كالبرق و يجري                          

  يا موجا من فرو ناعم                          

  فوق العشب الأخضر عائم                          

  لا تهرب مني يا أرنب                          

  1أنت رفيقي هيا نلعب                          

  )يعدو، يدور، يبحث، يجري، يخطف ( في القصيدة  إن اعتماد الشاعر على الأفعال المضارعة

  حركية في القصيدة يجد فيها الطفل متعةو التي توحي بالحركة و التواصل في الحاضر، هذه ال

و لذّة تزيده تذوقا للقصيدة، فقصيدة الطفل ينبغي ألا تكون مجرد رصف لمشاهد متنـاثرة مثـل   

  :قول أحدهم

  في موسم الأمطار                                

  تستبشر الأشجار                                

  و الأرض و الأنهار                                

  2بالخصب و الخيرات                                

نقل مشهد من الطبيعة بطريقة مباشرة إلـى ذهـن القـارئ     أن الشاعر يريد من هذه الأبياتكف

  .الصغير، فهو يصفه له بصيغة تجعله يمل من هذا الوصف الذي يعرفه أشد المعرفة

المفضل لدى الطفل هو ذلك الذي يعبر  الأسلوب الشعري: طفلالصورة الشعرية المناسبة لل –ج 

أداة للتعبير، فإن الصورة ذاتهـا هـي الأداة    عن طريق الصورة، فإذا كان النثر يتخذ من اللفظة

التعبيرية في الشعر، و من خصوصيتها أن تكون واضحة في علاقاتها، غير مغرقة في مجازاتها 

  خيالا غنيا يساعده على الكتابة في المراحل المتقدمة، و هذا الدلالية ليملك الطفل منذ الصغر 

                                                 
  .110: ج من سورية، الموقف الأدبي، صبيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذ 1
  .97: المرجع نفسه، ص 2



11 
 

و لا يكون معها مجرد حـافظ أو حامـل لمجموعـة مـن      ما يمهد له الطريق للإبداع المبكر،

الحروف المرصوفة جنبا إلى جنب فيستحيل على الطفل معرفة أو فهم ما بعد هاتـه الحـروف،   

بالضرورة،و بما أن التعبير بالصورة هو مفتـاح   لأن الصورة الجميلة عندنا ليست جميلة عنده

المضمون الحقيقي للإيصال و الطرافة و الملائمة لهذا الكائن الخيالي أصلا، و على هذا ينبغـي  

  :طبيعة الصورة الخاصة بالطفل ثم يكتبون كلاما من نوع ألا يتجاهل الشعراء

  لسواقيالفراشات تصلي          فوق أهداب ا                    

  1العصافير تغني           بين لثم و عناق                    

نلاحظ في هذا الحشد من الصور ابتعادا كليا عن الأصول المنطقية للطفل، فمن أيـن لمسـتواه   

  ، ثم هل الفراشات تصلي؟"صلاة الفراشات فوق أهداب السواقي " الفكري و الإدراكي أن يفهم 

كأن هذا البيت كتب لمن يتمتع بقدر كبير من المعرفة، و كـذا قـول   و هل للسواقي أهداب؟ و 

  :أحدهم

  2و الشمس صفراء الجبين         تبدو كحزن العاشقين                  

يبدو أن الشاعر قد تناسى أنه يخاطب عقلا ناميا، فأورد الصورة مغرقة في الخيال، فكيف لعقل 

  .رته حزن العاشقصغير إدراك أن للشمس جبين يشبه في صف

هي الصورة المعبرة عن المعنى، القريبة من  أما الصورة الفنية المستحبة في شعر الأطفال،    

التناول، البعيدة الوهم، و الجموح الخيالي الذي يعيق عملية الفهم لدى الطفل و التـي يسـتطيع   

ف و المتعة، و تعـرف  الطفل معانقتها بمدركاته الحسية، دون بذل أي جهد يعطل عنده لذة الكش

  ":صالح هواري " بالصورة الشعرية القريبة، و مثالنا على ذلك قول 

  ما أكرم الشتاء           كنوزه الأمطار                    

  3غيومه تبكي             فتضحك الأشجار                    

هـل  : لوهلة الأولى، فإذا سألتهو يستوعبها ل صورة جميلة يتقبلها الطفل" غيومه تبكي " فصورة 

تبكي بدموع المطر، هنا يكتسب الطفل صـورة جديـدة   ! نعم: تبكي الغيوم، لأجابك على الفور

فتوحي ببعث الحياة، فيتناولهـا  " تضحك الأشجار " يضيفها إلى مخزونها التعبيري، أما صورة 

" غيومه تبكـي  " لصورة  حس الطفل بعفوية، و يتمتع بجمالها، و يكتشف أنها الصورة المقابلة

  .فتنمو لديه خيوط بلاغية كامنة

  و يورد صورة أخرى أقل وضوحا من الأولى، و هو يدرك أن الطفل لا يستطيع أن يعرف هذا

  المفهوم البلاغي معرفة مدرسية قواعدية، إلا أنه يدركه إدراكا ضمنيا من خلال إحساسه بحركة
                                                 

  .96: بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، ص 1
  .97: المرجع نفسه، ص 2
  .176: ، ص) 210 – 209 – 208( صالح هواري، تجربتي الشعرية للأطفال، الموقف الأدبي، العدد  3
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  :الحياة في ثنايا القصيدة فيقول

  تسافر النحلة            في زورق العطر                                

  1تقبل الفلّة               بثغرها السحري                                

أن تسافر النحلـة فـي الفضـاء     يدرك بوعيه الغافل الخام" تسافر النحلة " فقراءة الطفل عبارة 

ة جميلة، و تقبيلها بفمها السحري، و هنا تقفز إلـى ذهنـه   الوردي المعطر، و الانجذاب نحو فلّ

  .مباشرة فكرة مص الرحيل

  :الظاهرة الموسيقية – 2

رفيع يمتاز بخاصية أولى و التي تتمثل في الموسيقى، هذه الميـزة التـي    الشعر لون أدبي    

في الشعر التقليدي تفرقه عن النثر، و التي يستمدها من أوزانه و قوافيه، قد تكون واضحة رنّانة 

الذي يعتمد وحدة البيت،و قد تكون هادئة ناعسة في الشعر الجديد الذي يجعل من التفعيلة لبنتـه  

  فالشعر يخاطب العاطفة، و يستثير المشاعر و الوجدان، الالتزام بوحدة البيت، نالأولى دو

و يفصح عن خلجات النفوس، و يثير بفضل خصائص صياغته إحساسات جمالية تغـذي روح  

السامع و تحرك كوامنه بفضل مضمونه الشعري، فمجرد النظم لا يسمى شعرا، و السؤال الذي 

  .كيف يوزن الشعر؟: يطرح

  سكناتلا يوزن ببيت الشعر بعدد الحروف، و لا بعدد الكلمات، و إنما يوزن بالحركات و ال <<

  .2>>و مدى مطابقتها للحركات و السكنات في التفاعيل المقابلة ... و ترتيبها 

تركيب كلماتها، و انتقاء ألفاظها و توالي تفعيلاتها، و انسجامها يشكل  فجمالية القصيدة تكمن في

نغما فتطرب و تتجاوب معه، فالطفل أول ما يسترعي انتباهه في الكلام هو  نظاما تسمعه الآذان

  فإدراك الوزن الموسيقي، <<النغمة الموسيقية التي يتشكل منها قبل أن يستطيع فهم معانيه، 

و انسجام المقاطع ميل فطري لدى الأطفال بها يدرك ما في الصورة مـن جمـال و مـا فـي     

الموسيقى من سحر، كما يتذوق بها ما في الشعر من حسن الخيال، و جودة التصوير، و يعـزو  

س الموسيقي مثل هذه الظاهرة على أن الطفل جزء من نظام الكون الذي تبـدو  بعض علماء النف

  .3>>كل مظاهره الطبيعية منتظمة منسجمة 

  .و عليه، فلا غرابة أن يميل الطفل إلى كل ما هو منتظم و منسجم من الكلام

تمـد  داخلية و خارجية، أما الموسيقى الخارجيـة فتع : تنقسم إلى قسمين و موسيقى قصيدة الطفل

  كالدقة في اختيار القافية، و ملاءمة الوزن: أساسا على الوزن و القافية و تقوم على عدة مبادئ

                                                 
  .177: لشعرية للأطفال، الموقف الأدبي، صصالح هواري، تجربتي ا 1
  .100: ، ص1994، دار الفكر العربي، القاهرة، 2أحمد نجيب، أدب الأطفال علم و فن، ط  2
  .185: ، ص1965، المكتبة الأنجلو مصرية، مصر، 3إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ط  3
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للموسيقى و التي بدورها ينبغي انسجامها مع عاطفة الشاعر و درجة انفعاله، في حين الموسيقى 

الخـاص  يقاع الإ: الداخلية يحققها شعر الأطفال بمحض الإيقاع العام للقصيدة، بل يحققها بأمرين

لكل كلمة، و بالجرس الخاص لكل حرف من الحروف الهجائية المستعملة، و يعطـي انسـجام   

الجرس و الإيقاع موسيقى خفيفة ترى في أوصال قصيدة الطفل، تسـمى بـالنغم الشـعري أو    

بالموسيقى الداخلية، و لتحقيق الموسيقى بنوعيها في قصيدة الطفـل يسـتوجب علينـا مراعـاة     

  :لتاليةالجوانب ا

إن معظم القصائد مبنية على نظام الشطرين، و على بحر واحـد،  : اعتماد الأوزان القصيرة –أ 

  تتطلب قصائد متلونة القوافي، قصيرة الأوزان، لكن قوافيه متعددة و ذلك أن نفس الطفل الغنائية

السـلّم  و هذا ما نلاحظه في ترديده للأشعار العامية، فهو ينشدها بروح ترقص على درجـات  

الغنائي، إذ لا تخرج عن نطاق الأوزان الخفيفة، مثل بحر الرجز، الخفيف، الرمـل، مجـزوء   

للعـرب   <<: حين قال ابـن بـري  و هي مألوفة و محبوبة و سهلة للتلحين، ... الكامل، الهزج 

  .1>>لكثرته في كلامهم، و لسهولته و عذوبته تصرف و اتساع في الرجز

  ":الشجرة " في قصيدة " صالح هواري " ل قو و نورد مثالا على ذلك

  قالت لنا الشجرة        لا تقطعوا ساقي                            

    2الطير لا يشدو          من دون أوراقي                            

الوزن تطبعها غنائية عذبة، يستسيغها الطفل و يرتاح إليها، و هي تجمع بين  هنا نجد أن القصيدة

الغنائي الخفيف و الانسجام التركيبي بين المفردات و النشوة التي تغمره و هـو يـردد كلمـات    

، و قد اعتمـد  القصيدة، و مفاده اعتماد الشاعر الأوزان القصيرة المأخوذة من البحور المجزوءة

  :و كذلك في قوله) مستفعلن فاعلن ( في هذه القصيدة مجزوء البسيط 

  يا عمنا النجار           قلوبنا تهواك                          

   3لم يبتسم لولاك          باب و لا شباك                          

  فالطفل إذا تستهويه الأوزان الخفيفة، و الإيقاعات السريعة التي تتواءم و حركة الانفعال، 

س الأوزان الطويلة فهي أقرب إلى و سرعة التنفس، و تضاعف الضربات القلبية لديه، أما التما

الشعور الهادئ و العميق و التي تتناسب و حالة الشجن أو اليأس التي تستدعي طول النفس، لذا 

  .يجد الطفل صعوبة في حفظها و التغني بها

  بالحالة إن العلاقة بين الوزن و الإيقاع علاقة حميمية، و لها صلة وثيقة: الاهتمام بالإيقاع –ب  

  ليس الوزن إلا عنصرا واحدا من  <<": ت درو يإيليزاب" سيطر على الشاعر إذ تقول التي ت
                                                 

  .127: إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 1
  .176: الشعرية للأطفال، الموقف الأدبي، صصالح هواري، تجربتي  2
  .177: المرجع نفسه، ص 3
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عناصر الجرس، و لا يمثل النظام الوزني في نفسه إلاّ الإطار الآلي أو العرفي الـذي يسـتطيع   

 ، أما الإيقاع فهـو تلـك الأصـوات   1>>الشاعر في داخله أو ارتسامه له ينمي الحركة الشعرية 

تي تستخدم لغاية موسيقية فقط و بلا معنى في الغالب، و هذا ملائم أشـد الملاءمـة   المنغومة ال

الذي يجعل كل طفل بلا استثناء يخلق إيقاعات  التركيب النفسي للطفل، فهو مولع بذلك إلى الحد

  :في قوله" خالد يوسف " لفظية في الكلام العادي، و الأغاني المتوارثة مثلما فعل 

  تك تك تاك                               

  تك تك طاك                               

   2حط الطير على الشباك                               

لا تحمل معنى في ذاتها، و لا في ذهن ) تك تك تاك ( الصوتية  فاستعمال الشاعر لهذه المقاطع

  ر قربا من نفسية الطفل، فنجده يحفظها الطفل، و إنما تصدرت القصيدة لغاية موسيقية تجعلها أكث

  ":فاروق سلّوم " و يرددها في ألعابه لخفتها، و كذا قول 

   مي.. ري .. دو                              

  سي.. لا .. صول .. فا                              

  3حلو منظر كراسي                             

  سجمة لا يجهد الطفل جهازه النفسي في ترديدها، فهي سهلة النطقمن فأصوات هذه المقطوعة

فـي  " الربـاوي  " و الأداء بإيقاعها العذب الجميل، و في مجال الاهتمام بالإيقاع أيضا يقـول  

  ":عصافير الصباح " مقطوعة 

  غنّت عصافير الصباح                             

  وق السور صاحو الديك ف                             

  هيا انهضوا فالليل لاح                             

  4هيا انهضوا فالصبح لاح                             

رويا يجعل التغني قريبا مـن أذواق  " الحاء " إن النغم المتواصل و الإيقاع الذي اختار له حرف 

 ذي له أثر كبير في الإقبال على مثل هـذه الأطفال من غير أن يبتعد كثيرا عن المعجم اللغوي ال

معانيها قريبة من ذهن الطفل ) عصافير الصباح، الديك صاح، لاح، راح ( الأنشودة، فالكلمات 

  فضلا عن خفتها و وزنها الراقص، كما نلاحظ نوعا من الرتابة في القصيدة لاعتماد الشاعر

                                                 
، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، 3محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ط  1

  .393: ، ص1984
  .96: بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، ص 2
  .96: المرجع نفسه، ص 3
  .77: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 4
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  .حرف روي واحد

كي يكون للنص إمكانية إيقاعية أرحب و أوسع يتطلب منا ل: التنويع في الأوزان و القوافي –ج  

و يتم ذلك عن طريق التنويع في القافية و الوزن فـي   إضفاء نوع من الحيوية و الحركية عليه،

القصيدة الواحدة، و التنويع في القافية يقضي على رتابة النهايات في القصيدة، و نلاحظ بدقة أن 

التطور، حيث وصلت إلى أشكال متقدمة حتى أن شـعراء   قصيدة الطفل أخذت نصيبها من هذا

كثيرون باتوا يستعملون طريقة التفعيلة في شعر الأطفال، و من بين هؤلاء الشعراء نجد قصيدة 

  :يقول فيها" ناهض الخياط " رائعة للشاعر 

  يا ولدي لا ترسم شيئا لم تره                                      

  أو شيئا لا تتأمله                                      

  يا ولدي لا ترسم طفلا من غير رداء                                      

  أو شجرا من دون سماء                                      

  يا ولدي لا ترسم سوقا                                      

  من غير حلوى                                      

  و ثياب للأطفال                                      

  يا ولدي لا ترسم طرقات                                      

  1تخلو من خطوات الناس                                      

لا يتعدى البيتـين اسـتعمال    فلم يلتزم قافية واحدة حيث نلاحظ هنا أن الشاعر نوع في القوافي،

، و لكـن فـي   ) 2* مسـتفعلن فـاعلن   ( روي واحد، و القصيدة من البحر البسيط و تفعيلاته 

القصيدة هذه أُدخلت عليه عدة زحافات التي تزيد من جمالية الموسيقى، التي تلعب الدور الكبيـر  

  .في التشكيل الإيقاعي و المعنوي

  :في مقطوعة عصافير الصباح" الرباوي " نوع القافية للشاعر و يستحضرنا مثال آخر نبين فيه ت

  النحل ما بين الزهور                                    

  يستنشق الغبار الطهور                                    

  و الطير يشدو في حبور                                    

  2لحنًا جديدا للصباح                                    

بمطلع  إننا نلقى تنويعا في حرف الروي، كما و لو كان هذا الذي بين أيدينا موشحا أندلسيا، افتتح

  ثم راح ينوع الأبيات التالية و التي تعرف  >>غنت عصافير الصباح  <<" الحاء " حرفه 

                                                 
  .98: بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، ص 1
  .78: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 2
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الذي التزم به في " دا للصباح لحنا جدي" بالأغصان في الموشحات، ليختتم المقطع بالحرف نفسه 

  .المقطع

يحقّ للشاعر أن  من المسلم به أنه في النظام العروضي: الابتعاد عن الضرورات الشعرية –د  

يستفيد من صلاحيات أو تجاوزات عديدة في نظم الشعر، و الضرورة الشـعرية مقبولـة فـي    

ا و صرفا و إملاءو لكن هذا التجاوز مرفوض فـي  و إيقاعا االغالب، و هي تتعلق باللغة نحو ،

عليه أن يقدم لغة نموذجية للقارئ الصغير، و لا يجدر بنا أن نوقعه  شعر الطفل لأن هذا الأخير

في متاهات لغوية و تتنافى و القواعد المدروسة في مثل مراحله التكوينية، و في هذا المضـمار  

  :في قوله" عثمان جلال " نورد نقلا عن ترجمة 

  و قال إن لم تك أنت الشاتما                             

  كان أبوك أو أخوك ربما                             

  1و أكل اللحم و مص العظما                             

  و " الشاتما " نهاية كل من  إلى زيادة الألف في" عثمان جلال " في هذه المقطوعة لجأ   

  حافظة على الوزن الشعري، و لكن الطفل يصعب عليه فهم هذه الزيادات،و ذلك للم" العظما " 

و لذلك علينا تفادي ذلك، فالطفل في مراحله الأولى يتعلم القواعد النحوية صحيحة و سليمة لكي 

  .لا تلتبس عليه الأمور

يشمل الهيئة التـي بنيـت عليهـا ألفـاظ      شكل قصيدة الطفل إن: تحري القصر في النظم –ه  

قصيدة، و الصورة التي تبدو عليها، أو فيما يخص لب القصيدة، فعلى الشاعر أن يختار القالب ال

الموسيقي المختصر، لأن القصيدة الطويلة تتعب الطفل، فلا يستطيع مجاراتها و تتبـع أحـداثها   

 ـ  ه المتشعبة، إنه باختصار في حاجة إلى قصيدة أو أغنية تصور له لقطة من الحياة و تقـديمها ل

  .كومضة تساعده على النمو اللغوي و الإدراكي

و إلى جانب الخصائص الشكلية للقصيدة، نجد خصائص أخرى لا تقل أهمية عـن سـابقتها       

تُكتب دون أن يلمع من خلالها ومض  <<تتعلق بمحتوى النص الشعري، حيث لا معنى لقصيدة 

عناق عصافير النهار، في مملكـة  يطعن غراب الظلام في نفوس تطمح دائما إلى  إنساني كسيف

الخضرة اليانعة، فإذا كان ما يقدم إليهم رحيقا أنتجوا عسلا، و إذا كان سـمَا تهـدمت أعشـاش    

  .2>>أحلامهم و هم في مهد الطفولة 

                                                 
  .97: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 1
  ).بالتصرف ( ، 177: صالح هواري، تجربتي الشعرية للأطفال، الموقف الأدبي، ص 2
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 :أهم الأبعاد في قصيدة الطفل – 2

  

  :الأبعاد القومية –أ    

فنجـد سـليمان   تعبيرا عن الذات القوميـة،   شعر الأطفال هو أكثر الألوان الأدبية و الفنية    

  العربية و يعتز بها، و يرى أنها عمود أساسي في كتابة القصيدة ةالعيسى مثلا يشيد بالقومي

و ما تزال قصيدتي الأولى، أعطتني أكثر ممـا أعطيتهـا، كانـت     كانت الجماهير العربية <<

  كانت العروبة التي غنيتها ... جماهير من الكبار أضيفت إليها مؤخرا جماهير الأطفال 

  نسيجا حضاريا هائلا، ضاربا في أغوار التاريخ، تشابكت فيه ملايين الأصول –و ما زلت  -

، و كمـا يعمـل علـى    1>>و الفروع لتعطي الإنسان أكرم ما أعطاه شعب على وجه الأرض 

فإقامـة جيـل يحفـظ    بما فيها الهوية الوطنية،  استمرار التقاليد الثقافية، و الحفاظ على الأصالة

  .الماضي بإمكانه بعث المستقبل الذي ترتكز دعائمه على زمن مضى قوامه البحث عن الأفضل

  :الأبعاد التراثية –ب  

 إننا نريـد أن نرفـع صـوتنا    <<: في مقال له بعنوان حكايات الأطفال" نمر سرحان " يقول  

عه على تراثه الشعبي بكل ما في هـذا  للمطالبة بتلقين الطفل أولا ثقافته الوطنية، من خلال اطلا

، و بهـذا  2>>التراث من قيم إيجابية و مظاهر بطولية تعينه في الصمود أمام هزات هذا العصر 

دورا إيجابيا في هذا العصر من أجل إفهام ملايين الناشئة أن لهم  المفهوم يصبح للمأثور الشعبي

خصية من الـذوبان و الاضـمحلال فـي    تراثا يحدد شخصيتهم في هذا العالم، و يحمي تلك الش

الثقافة المعاصرة، لأنه أكثر الأجناس الأدبية استلهاما للتراث الشعبي و المأثورات الشعبية، فهو 

دائم البحث في الهوية القومية و يحدد وسائل التعبير في مخاطبة الأطفال بما هـو أقـرب إلـى    

  .ناخهم و محيطهموجدانهم، و ألصق بالأنظمة المعرفية و التربوية في م

  :الأبعاد التربوية –ج  

و تهدف إلى أن مربي الطفل بالدرجة الأولى هو الشاعر، لذا يجب أن يكون ملما بأصول علـم   

و مراحل النمو النفسي و الجسمي و طبع الطفل و ميولاته، و هذه المعرفة تعينـه علـى    النفس

فالكتابة للطفل وصل الفكرة من خلاله، إدراك قاموسه اللغوي، و أسلوب الخطاب المبسط الذي ي

مجهدة شاقة، و الخوض في عالم الطفل مضني، صعب مسلكه، و من هنـا يمكـن القـول أن    

                                                 
  .238: سليمان العيسى، باقة نثر، ص 1
  .103: ، ص) 105 – 104( أحمد المصلح، أدب الأطفال في الأردن، الموقف الأدبي، العدد  2
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الفنان الذي يحل في أغواره رؤيا الطفل العفويـة و   <<الشاعر الذي يجب أن يكتب للأطفال هو 

  ، فثمة أكثر من نقطة تجمع1>>يأخذ الأشياء ببساطة نافذة مطبوعة محببة لمن يقرأها و يسمعها 

و يرغب بل يسعى إلى فهم العالم  بين الشاعر و الطفل فكلاهما يريد أن يخضع الحياة لما يريد،

بطريقة أو بأخرى و تقديم قيم الخير و الحق و الجمال، و لهذا كله نجد الشاعر أقـدرنا جميعـا   

هل نعلمه لصغارنا كهدف بحـد  على مخاطبة الأطفال و أكثرنا تجاوبا معهم، و لكن هذا الشعر 

  .ذاته، أم أنه وسيلة لغرس القيم الأخلاقية بوجدانهم؟

لقد اختلفت الآراء حول هذه المسألة، و الرأي الأرجح هو أن الشعر يعلم في المدرسة للغرضين  

معا، ليكون غاية في حد ذاته و هذا ما يعرف بالغرض الفني، و ليكون وسيلة للتربية، و حتـى  

  رضين معا، ينبغي ألا يكون الحرص على الإيصال التربوي سبيلا إلى فساد قيمة الفن،يحقق الغ

و دافع لانحطاطه، بل على الشاعر أن يقدر على تحقيق المعادلة الشعرية الصعبة التي تفرضها 

طبيعة الشعر، شعر فيه من الفن و التربية ما يفي بأغراضه التعليمية دون أن يطغى طرف على 

  فالتربية إذا في شعر الأطفال،" سليمان العيسى " هذه المعادلة قد نادى بتطبيقها  آخر، و نجد

فكر و عمل، فكر يرتكز على خبرة عملية ميدانية، و عمل ينطلق من فكر القيم السائدة فـي   <<

الشعر الطفلي ليس إلا انعكاسا لفكر انطلق من قناعة أولى رسخت في نفس الشاعر و المربـي  

  .2>>لطفولة فحملها و مضى يبحث عن الوسائل التي تضعها على طريق التحقيق القومي منذ ا

  :الأبعاد الإيديولوجية –د  

لكل شاعر إيديولوجية معينة يسعى إلى ترسيخها عن طريقه إنتاجه الشعري الذي يوجهه للطفل  

لمجـال الأرحـب   مادام هذا الأخير هو النواة الأولى و اللبنة الأساسية لبناء أمة ما، و هذا هو ا

للنمط الثقافي و النظام السائدين، فمثلا  الذي يستخدمه الشاعر قصد التأثير على الناشئة و الترويج

سـليمان  " النظام الاشتراكي و التكافل الاجتماعي قد حظي بقسط وافر من الاهتمام فـي شـعر   

، و في المقابل يعمـل  الموجه للأطفال، فالشاعر يسهم في بناء و استمرارية نظام يريده" العيسى 

على التنفير من النظام الذي يريد التخلص منه، لأن مسؤولية النظام الجديـد مسـؤولية جيـل    

  .المستقبل

  :الأبعاد الأدبية –ه  

التي تتعلق بمعرفة قواعد علم العـروض و أوزان الشـعر و قوافيـه،     هي تلك القواعد العامة 

تعتبـر   –مواصفاته الفنية، و قصيدة الطفل و التي موسيقى الألفاظ، و أسرار الجمال الشعري و 

                                                 
  ، تونس، 6: محيي الدين ظريف، بابلو فيرودا، مجلة الحياة الثقافية، وزارة الإعلام و الشؤون الثقافية، ع 1

  .115: ص
  .158: يسى، مع سليمان العيسى، صسليمان الع 2
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تضبطها شروط استنبطها الدارسون و النقاد و قوفا عنـد دراسـة بعـض     –موضوع دراستنا 

  القصائد الموجهة للطفل، منها ما يندرج ضمن المضمون، و منها ما يدخل في إطارها الشكلي

  .ماذا نقصد بالشكل؟: و هنا يأتي السؤال ليطرح نفسه

  القائم على اللغة الشعرية لفظا و عبارة، صورة و رمزا، الأسلوب المعتمد في القصيدة إنه

  إذ لا بد من مراعاة القاموس اللغوي لكل مراحل من المراحل الطفلية، و انتقاء الألفاظ العذبة

و السهلة في أسلوب جميل يميل إلى البساطة بعيدا عن التعقيد و الغموض، و عدم اعتماد التقديم 

  .و التأخير و الخيال الممقوت الذي يعقد المعنى و يغلق الفهم على الطفل

   

       

  

  

  

  
 
 
 

   



    

  
  الثانيالفصل     

  

  

  .موضوعات شعر الطفل

  .الموضوعات المستحبة – 1 

  .الموضوعات غير المستحبة – 2 
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تعتبر الطفولة أهم مرحلة من مراحل حياة الإنسان و أكثرها خطورة، ففيها تتفتـق مواهـب       

الفرد و تبرز مؤهلاته و تنمو مداركه، كما تظهر مشاعره و أحاسيسه و يتحدد ميوله نحو الخير 

و الشر، و في هذه المرحلة تأخذ شخصيته في التكوين و البناء لتأخذ طابعا خاصا بها، على أن 

نسبة كبيرة من مقومات شخصية الطفل المعرفة و الوجدانية و السلوكية تتشكل فـي السـنوات   

فالطفل كتاب مفتوح بيضاء صفحاته، ينقش فيه كل ما يـود   الخمس أو الست الأولى من عمره،

صاحبه، و لا تقتصر رعايته على مجرد الغذاء و الوقاية كبقية الكائنات الأخرى، بل تحتاج إلى 

قلية و نفسية و اجتماعية تتلاءم مع طبيعة الإنسان بوصفه الكائن الوحيد الذي كرمه االله عناية ع

  و هذه الرعاية تقوم على جودة ما يقدم للطفل من غذاء روحي،  تعالى بالعقل و ملكة التفكير،

إذ أن الرعاية عن طريق التثقيف و التأليف من غير إسـاءة إلـى ذوق الطفـل أو إهانـة     << 

يكون لها التأثير الكبير على حياته المستقبلية و لاسيما إن عرفنا كيف نقدم لـه هـذه    لشخصيته

ــيج    ــزركش بهـ ــابق مـ ــهية بطـ ــى الشـ ــه إلـ ــف نجذبـ ــة و كيـ >>الوجبـ
1.  

و الذي يقوم على مبادئ " شعر الأطفال " و من ضمن هذه الأطياف التي تقدم كغذاء روحي    

و لا تتنافى مع تطلعاتنا و بيئتنا، مما يؤدي إلى ربط  تنبع من مجتمعاتنا و قيم و مفاهيم و حقائق

الطفل بالحياة اليومية لمجتمعه و ظروفها المتغيرة مما يدفعه إلى التفكير في المسـتقبل و ربمـا   

التي يجب غرسها في نفسية الطفل كحـب العمـل    التخطيط له، كما يركز على القيم و الفضائل

لتوجيه من جهة، و تقديم لوحات من الطبيعة حتى يعلـم  الجماعي، و تنمية نزعة حب الخير و ا

  .الطفل أسرارها و مظاهرها من جهة أخرى، و هذا من أجل ملاءمة حياته و العيش في آمان

  :و نجد أن شعر الأطفال يتناول هذه المبادئ و القيم ضمن مواضيع متعددة أهمها

  :المواضيع المستحبة - 1 

  :التربوية الموضوعات الأخلاقية و: 1 – 1  

إلى المثل العليا من الخلق الكامل في العـادات و الأحـوال و    فالتربية الخلقية تعني الوصول   

الآداب في هذه الحياة، و الغرض منها الوصول إلى تكوين جيل يتمتـع بـالأخلاق الكريمـة و    

يوميـة لـيس   فتلقين الطفل مكارم الأخلاق و تمرينه على ممارستها في حياته ال العزيمة القوية،

  فهو يحتاج إلى بذل جهد متواصل و متوازن يتماشى و طبيعة القارئ الصغير،  بالأمر الهين،

أن يبدأ بانتقاء الأشعار السهلة ليسـهل   –أي المعلم  –عليه  <<: و يقول الإمام الغزالي في ذلك

  و  على الطفل حفظها، و ينبغي أن تكون ذات مدلول خلقي من حثّ على اصطناع المعروف،

  

                                                 
  .8: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 1
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أرض صـالحة   ، لأن الطفل في هذه المرحلة1>>قرى الضيف و غير ذلك من مكارم الأخلاق 

للإنبات، فكل ما يغرس فيها من مكارم الأخلاق و محاسن الصفات، و كل ما يبذر فيها من بذور 

  :الشر و الفساد يؤتى أكله في مستقبل حياة الطفل و ذلك مصداقا لقوله صلى االله عليه و سلم

  .2>>ا من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه م <<

 –أي مرحلة الاسـتعداد   -اهتماما واسعا يبدأ من الرحلة المبكرة   و قد اهتم الإسلام بالطفولة  

دة إلى أن يصبح راشدا، و كانت عناية الإسلام تفوق كل عناية باعتبـار  لتكوين الأسرة قبل الولا

ة حجر الزاوية في بناء المجتمع، و إن كانت الأمم المتحدة التي تمثل المجتمع العالمي قـد  الأسر

فإن الإسلام أعلن ذلك قبل أربع عشرة قرن بمنظوم  1909نوفمبر  20أعلنت حقوق الطفل في 

شامل عميق في الوقت نفسه، فالدين ليس مناسك و شعائر بل هو نظام و تشريع و تربية، هـو  

ل لأنه ينبع من أعماق الفطرة التي تتطلع إلى اكتشاف سر الوجود و كنه الكائنـات  وجدان و عم

لذا لا بد لشعر الأطفال أن يكون وثيق الصلة بالقيم و الأخلاق التي تخدم دينه و عقيدته، و نجد 

بارعا في اقتباساته لمعاني الآيات القرآنية التي تهـدف إلـى تربيـة    " محمد الحواري " الشاعر 

حيـث  " في طاعـة االله و الوالـدين   " تربية صالحة، و قد ضمن ذلك في أنشودة بعنوان  النشء

  :يقول

  أطع الإله كما أمر            و املأ فؤادك بالحذر                    

  و أطع أباك لأنه              رباك من عهد الصغر                    

  فعقوقها إحدى الكبر ا     و اخضع لأمك و ارضه                   

  3فإذا مرضت فإنها              تبكي بدمع كالمطر                   

و قضى ربـك ألا تعبـدوا إلا إيـاه و    << : تناص للآية الكريمة في قوله تعالى تفمعاني الأبيا

هرهما و قـل  بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ و لا تن

  .4>>لهما قولا كريما 

كأنما يريد أن يوصي الأطفال بل يدعوهم إلى الإيمان باالله حق " الرباوي "  و كذلك نجد الأستاذ 

  :و نية صادقة الإيمان بقلب خالص

  قد رأيت الإله                       

  في أغاني الطيور                       

  بير الزهورفي ع                       
                                                 

 .79: ، ص) 210 – 209 – 208_ مصطفى خضر، واقع شعر الأطفال في سورية، الموقف الأدبي، العدد  1
  .حديث شريف رواه البخاري 2
  .83: محمد حسن، أدب الأطفال أهدافه و سماته، ص 3
  .23سورة الإسراء، الآية  4
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  في خرير المياه                   

  1قد رأيت الإله                   

  تهدف إلى ربط الطفل المسلم بالقرآن الكريم، و تذوق أسلوبه و مثل هذه المضامين الأخلاقية

خاصة منهـا   الفني بأحلى صور الفصاحة العربية، مع فهم معاني السور و مراميها لو الاتصا

ا الطفل في هذا السن و يرددها في صلواته، كما تصبغ فكره بالمنهج الإسلامي الذي التي يحفظه

هو أساس بناء الكيان الروحي و الوجداني، فالطفل لا يصل إلى العقيـدة السـليمة بالاسـتدلال    

  من أحكام المنطقي أو بفحص الوقائع التي ترد إليه عن طريق حواسه، و إنما يتمثلها فيما يتمثل

و مشاعر عن طريق والديه و أهله و أساتذته و عشيرته، و الطفل لـه القـدرة علـى    و أفكار 

  امتصاص كثير من العواطف و المشاعر و المعارف من هذه البيئات المحيطة به، فنجد مثلا

يحشو شعره بالمواعظ و الإرشادات التربوية التي تدعو إلى احترام قوانين " مصطفى عكرمة " 

  ":شرطي السير " قصيدة بعنوان المرور و منظميها في 

  شرطي السير أوقره          و أكرمه و أقدره                     

  أتوقف عند إشارته            و أمد يدي و أشكره                     

  و أظل كغيري أنتظر        إن لاح لي الضوء الأحمر                     

  2أعبر في ثقة        إن لاح لي الضوء الأخضر و أمر و                     

مع كينونة الإنسـان   إذن، فالقيم و المبادئ الأخلاقية تترسخ شيئا فشيئا و تختلط في الأعماق    

منذ أيام طفولته، و عليه فالتربية التي تحمل بين طياته مثل هذه القيم يكون هـدفها الأخـذ بيـد    

ا و عقليا و عاطفيا و اجتماعيا، كما ترمي إلـى حمايـة   النشء إلى أفضل الطرق لتنميتهم جسدي

  .الشخصية الإنسانية و بالذات شخصية الطفل بحكم نقائها مما يشوه جوهرها و يسبب مرضها

  :القصائد الوطنية: 2 – 1 

و نحن نرى أن الطفل العربي المسلم يجمل به أن يضع الإيمان على رأس القيم كلهـا، لأنـه     

و يحقق مبتغاه، أما الذي يسهل عليه الكفر، فإنه يهونه عليه بكل القـيم   غ مراميهبإيمانه باالله يبل

الأخرى، و لكن ماذا يعني الوطن كهم شعري بالنسبة للطفل؟ فهل هو مجرد قيمة كغيـره مـن   

القيم مثل قيمة الحب، و العدالة و قيمة الإيمان و الحرية أم أنه أكثر من ذلك كله كأن يكون مثلا 

سيا، يشمل الأرض و الإنسان معا؟ يشمل الأرض بصحرائها و ثرواتها و نباتاتها كما مفهوما ح

يشمل الإنسان في علاقاته مع تلك الأرض من جهة، و في علاقاته مع بني جنسـه مـن جهـة    

  أخرى، أما حين نجعله قيمة مجردة، و نتعامل معه شعريا على هذا الأساس فسنسقط في 

                                                 
  .81: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 1
  .100: بيان الصفدي، شعر الأطفال، الموقف الأدبي، ص 2
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  .فوق طاقة الإدراك العقلي للطفلالتجريد لا محالة الذي هو 

شامخ البنيـان ثابـت    و الوطنية تعني أن يبذل الطفل كل ما في وسعه من أجل أن يظل وطنه  

الأركان، و لذا ينبغي تلقينه منذ الصغر بأن الوطن هو أسرته الكبيـرة، و أن التفـريط فيـه أو    

يات آبائه و أسـلافه، إذا فـالوطني   الاستهانة به إنما هو تحقير و إساءة لنفسه و لأمته و لتضح

الحق يخلص و لا يتردد في أن يقدم نفسه قربانا في سبيله، و من هنا تنشأ عند الطفل العاطفـة  

الجارفة اتجاه وطنه، و لذا نجد المواضيع الوطنية تحض بالاهتمام الأول عند معظم الأطفال في 

و الشاعر إلى جانب كونه  التربية، توجههم للطفل، ذلك أن حب الوطن و الدفاع عنه من أهداف

مبدعا يقوم بواجبه في الإسهام بتربية الجيل الجديد وفق المبادئ و المثل التي يقوم عليهـا بنـاء   

  ":محبة الأوطان " في قصيدة له بعنوان " مصطفى الغماري " الوطن، و يقول في هذا 

  الإنسانمحبة الأوطان           فرض على                           

  أوجبه النبي             محـمد الــزكي                          

  و جاء في الأخبار       لا خير في الأشرار                          

  شر النفوس نفس         على الأوطان تقسو                          

  و تعشق الأجانبا تباعد الأقاربا                                     

  يذلها الدفيز              و حجها باريز                          

  1محبة الأوطان            وصية الرحمن                          

تأكيد للطفل أن حب الوطن من الإيمان، كما " محبة الأوطان " و في هذا المقطع من قصيدة     

تفاني في خدمته، و عدم هجره طمعا في الغنى، و التفاؤل بالمستقبل و يدعو إلى الدفاع عنه و ال

  .الرضى بالقليل لأن القناعة كنز لا يفنى

محـاولا   في قصيدة له موضوعا سياسيا يتضمن أفكار وطنيـة، " سليمان العيسى " كما يعالج  

لافتـا   غرس حب الوطن في نفوس النشء و التفاني في خدمته و المحافظة على سلامة ترابـه 

النظر إلى أفكار مهمة كالتسلح بالعلم و عدم الرضوخ، و أن الحفاظ على الوطن يستدعي الحفاظ 

  :على العروبة فيقول

  أرض الأجداد                                  

  وطن الأمجاد                                  

  يتسلح بالعلم                                  

  لا يركع للظلم                                  

                                                 
: ، ص1983سة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، مصطفى الغماري، في المجموعة الشعرية، المؤس 1

36.  
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  عاش الينبوع المنسكب                                

  عاشت شمس لا تحتجب                                

  عاش العرب                                

  1عاش العرب                                

الأرض التي يترعرع عليها الطفل و يكبر، و ما تحمله من روعـة  ة و الشاعر لا ينس قيم    

السحر، و ما تطفح به من دلالات و ما يكنه المرء لها من قيم دفينة لا يستطيع الإفصاح عنهـا  

غالبا و لكنها مغروسة في فؤاده كامنة في كيانه مخبوءة في حناياه، و من هنا جاءت الدعوة إلى 

أمانة ملقاة على عاتق أبنائه، من حقه عليهم صيانته و السير بـه  حب الوطن، كما يبقى الوطن 

  ":سليمان العيسى " نحو الأفضل، يقول 

  هذا الوطن                                      

  جدي بناه                                      

  أبي رعاه                                      

  مدى الزمن                                      

  إني فتاه                                      

  روحي فتاه                                      

  2مدى الزمن                                      

 ـ" على توفير القيم الإنسانية في ثنايا قصيدة بعنوان " واري هصالح ال" كما يحرص     ودة أنش

بأسلوب بعيد عن المباشرة و التقريرية لأجل ضمان تعلق ذهن الطفل  و طرحت الفكرة" العطاء 

بالقصيدة، و مفادها أنه لا حياة لمن لا يعمل، و خدمة الوطن و الإخلاص له من أسـمى القـيم   

  :الوطنية الواجبة على كل مواطن يعز وطنه و يفتخر بالانتماء إليه

  تظل تسألنا           عرائس الأشجار                              

  هل سوف تقطعنا     أصابع المنشار                              

  غصونك الخضراءقلنا إذا يبست                                       

  و كف جذرك عن     دوامة العطاء                              

  إما إلى النجار         أو في لهيب النار                              

  قالت أنا الربيع         لا أعرف الذبول                              

  3بزهري البديع          أزين الحقول                              
                                                 

  .111: بيان الصفدي، شعر الأطفال، الموقف الأدبي، ص 1
  .80: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 2
  .177: صالح الهواري، تجربتي الشعرية للأطفال، الموقف الأدبي، ص 3
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ألا و  عظيمة و غرسها في نفسية الطفـل  فمن خلال القصيدة استطاع الشاعر بعث قيمة إنسانية

ء ليس لـه إلا قـاع   هي الحياة في هذا الوطن إلاّ لمن يعطي و ينتج، و كل من يكف عن العطا

الموت يذوي فيه و يضمحل، فالأشجار عندما سمعت أنها إذا كفّت عن العطاء سيكون مصيرها 

النار أو المنشار سارعت إلى الاعتراف أنها ستكون خضراء دائما، و أرجوحـة للعصـافير و   

  .لظلال و من خلال ذلك تضمن بقاءها و تفرض وجودهاخيمة ل

  :القصائد العائلية: 3 – 1 

و يعد الطفـل فيهـا حجـر     تعتبر الأسرة أو العائلة اللبنة الأساسية في بناء أي مجتمع كان،  

الأساس الذي تقوم عليه هذه اللبنة، و لضمان صحة المجتمع و سلامته من الآفات و الأمـراض  

من النظر إلى هذا الركن الأساسي في العائلة قبل التطلع إلى القمـة بنـوع مـن    الخلقية، لا بد 

  .الرعاية و الاهتمام، فبسلامة القاعدة يستقيم البنيان

قد انحصرت قصائدهم في دعوة الأطفال إلـى   –على قلّتهم  –و في هذا المجال نجد الشعراء  

سامية لها أهمية في بنـاء مجتمـع   التضامن و الالتفاف حول العش العائلي، كما تحمل خصال 

سوي، من توطيد أواصر المحبة و الإخلاص و الحث على الاحتـرام المتبـادل و تخصـيص    

و إنما كان بعد تفكيـر و تـرو، ذلـك أن     الشعراء للعائلة بقصائد مستقلة لم يكن أمرا اعتباطيا،

و كما هـو معـروف أن    الطفل أصلا مرتبط بهذه العائلة التي يعيش فيها منذ صرخته الأولى،

الطفل له ارتباط وثيق بسيدة العائلة و قائدتها و هي الأم، حيث أنه يتشتت كل نظام عائلي بدونها 

  .أو بفقدانها

يقـدمها   لكل الأمهـات العربيـات  " سليمان العيسى " و هذه القصيدة تحية نموذجية جاد بها     

لك فهي رمز الحنان و السعادة و الحياة و الأبناء كعربون تقدير و إخلاص لهن، و لا غرو في ذ

العطف و الوئام، و هي التي لا تسعد إلا بسعادة طفلها نفسه، فابتسامتها بلسم له، و صـبرها لا  

  .حدود له و دعوتها له تخترق حجب السماء

  أمي                                      

  دقصيدة الخلو                                      

  جنينة الورد... أمي                                       

  ابتسامة الوجود... أمي                                       

  جداول الصفاء... أمي                                       

  سنابل الوفاء... أمي                                       

  تصلي                                      

  لأجلي                                      
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  و تعرف القلق                                   

  1إن عشت في أرق                                   

في القصيدة لم يتأتى كتغطية لنفاذ المفردات، و إنمـا القصـد منـه    " أمي " هذا التكرار لكلمة 

لإصرار على مناداة الأم ليظل القلب منها قريبا، كما يحمل نوعا من الإثارة الوجدانية التي هي ا

  .محببة في شعر الأطفال

التي تربط الطفل بأفراد العائلة فحسـب، بـل    لم يصب اهتمامه بالعلاقات" سليمان العيسى " و 

ما يسعد الأطفـال و يشـرح   ألا و هو الجانب النفسي، فنظر إلى  اتجه إلى جانب مهم في حياته

صدورهم و يبعث فيهم روح المسؤولية و العاطفة  الفياضة التي لا تنضب مع مـرور الوقـت،   

  :فقال يصم الدمية ممثلا إياها بالطفلة

  نامي يا طفلة                                   

  أمي تهواك                                   

  نامي يا طفلة                                   

  رب يرعاك                                   

  نامي فالليل                                   

  غطى الأكوانا                                   

  نامي فالليل                                   

  2سانايرعى النع                                   

فدلالة الدمية من الناحية النفسية للطفلة رمز الأمومة و ما أناط االله عز و جل به المرأة عامة من 

السهر على تربية الأولاد، فمعظم البنات يقبلن على الدمى فيزينها بالألبسة المختلفة، و يعاملنهـا  

  .هجة تامتينكأنها فتاة حقيقية تقليدا لمعاملة أمها لها، و تجد في ذلك سعادة و ب

الإنسانية لا يتأثر بظرف من الظروف و لا تحكمه منفعة و لا  فحب الوالدين من أسمى العواطف

يترجم هذه المشاعر النبيلة في قصيدة " صالح هواري " مصلحة، فهو قار في نفس الإنسان فنجد 

  :متقمص شخصية الطفل قائلا" أمي " بعنوان 

  أغنيتي             ذابت معانيها على شفتيأمي الحبيبة لحن                   

  البيت أشرق من مهابتها             في وجهها نورا لملائكتي                  

  كم أحرقت شمعا و كم نذرت        الله في محراب عافيتي                  

  3عمري بخور حبت أحرقه           نورا على قدميك والدتي                  
                                                 

  .83: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 1
  .84: المرجع نفسه، ص 2
  .175: صالح الهواري، تجربتي الشعرية للأطفال، الموقف الأدبي، ص 3
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و الأخير في المجتمع  التربية التي توجه اهتمامها و أساليبها و أنشطتها إلى  فدور العائلة الأول

و توظيف خصائص و مقومات هذا الأخير في إثراء حيـاة الفـرد و المجتمـع     مجال الإبداع،

  .الحاضرة و المستقبلية و تنميتها و تطويرها لمواجهة معتركات الحياة

  :يةالقصائد المدرس: 4 – 1

أن الدفء العائلي مهم في حياة الطفل و تكوين شخصيته، نجد كذلك المدرسة  كما ذكرنا سابقا  

فنراه يتعود عليها و يتعلق بـأفراد   ،امن أهم الأماكن التي يتردد عليها الطفل و يحيا في أجوائه

  .أسرتها كما يتعلم فيها النظام و الانضباط منذ الصغر

عند شعراء الأطفال بقصـائد تعـددت عناوينهـا، و لكـن اتحـد      و قد حفل الحقل المدرسي   

  مضمونها، فهي تتراوح بين الدعوة إلى الوئام بين التلاميذ و الاحترام للمعلمين و المربين،

و الحفاظ على المحيط المدرسي بكل ما يشمله هذا المحيط من ساحة المدرسة و الحبر و قيمته، 

يتحدث عن أهمية المدرسـة   "أحمد شوقي " ئدها، فنجد مثلا الطبشور و مزاياه و النباتات و فوا

التي يتعلم فيها الطفل و يقضي جزءا كبيرا من حياته بين جدران أقسامها، كما ينوه بالدور الذي 

  .تلعبه في تفتيق مواهبه و إنارة فكره و ذهنه

  أنا المدرسة اجعلني          كأم و لا تمل عني                         

  و لا تفزع كمأخوذ           من البيت إلى السجن                         

  كأني وجه صياد             و أنت الطير في الغصن                         

  1أنا المصباح للفكر            أنا المفتاح للذهن                         

بل يتعدى إلى التوجيـه   و تعليم الحروف فحسب،و لا ينحصر دور المعلم في إعطاء الدروس   

و الإصلاح، فهو يحرص على غرس شعور المحبة و التعاون بين التلاميذ، و الخضوع للحـق  

في كل علاقاتهم و تصرفاتهم كالابتعاد عن العادات السيئة من سرقة، و كذب و خصـام، فـي   

  هذه القيم منثورة في مقطوعة مقابل البث في قلوبهم احترام الكبير و معاونة الصغير، فنجد

  :متحدثا فيها عن فتاة تسير" لخالد الخزرجي " 

  تحترم الكبيرا                 تساعد الصغيرا                    

  محبوبة في بيتها              محبوبة في صفها                    

  2و الشتيمة لا تقرب النميمة              و اللغو                    

                                                 
، 1984، 10، مقدمة محمد سعيد العريان، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط 4أحمد شوقي، الشوقيات، ج  1

  .192: ص
  .165: أديب عزت، عطاءات أدبية للأطفال، الموقف الأدبي، ص 2
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الجليل الذي يقوم به المعلم،  ينوه فيها بالدور" سليمان العيسى " و نورد كذلك مقطوعة للشاعر   

  ":أغنية الوفاء : في مقابل ذلك اعتراف لتلاميذه بهذا الدور الجليل قائلا في 

  يا رفيق الدرب هيا                                 

  تقطف الورد النديا                                 

  لمربينا الجليل                                 

  كم رأى حر السهر                                 

  لنرى النور الأغر                                 

  1هو أولى بالجميل                                 

د التلاميذ من زميله أن يسرع معه إلـى الحديقـة   حول طلب أح و يدور مضمون هذه المقطوعة

ليقطف و إياه وردا نديا ليصوغان منه باقة للمعلم كتعبير عن شكرهما له، كيف لا و هو الذي لم 

  "بيته المشهور" شوقي " يبخل بوقته و لا بنصائحه اتجاههما، و هو الذي يقول فيه 

  كاد المعلم أن يكون رسولا        قم للمعلم و وفه التبجيلا                        

هنا ليست بمعنى النبي و لكن توظيفها يعود لاشتراك المعلم و الرسول المبعث " رسولا " و لفظة 

و هي التوجيه و التربية و الأخذ بيد النشء نحو الأفضـل، فالمدرسـة إذا    في الغاية المنشودة،

ب العمل و الإنتاج و الاعتماد علـى  تعمل على تنمية الجانب العملي في ذهن الطفل و غرس ح

النفس مع الحرص على توخي النظام و الترتيب و على الإتقان و الإحسـان مـع ربـط ذلـك     

  بالخوف من االله عز و جل و محبته و مرضاته، إلى جانب بعث روح الاكتشاف فيه لما حوله،

و دفعه للطمـوح و   و تنمية إحساسه للبحث و التجربة و ذلك كله لإشباع حب الاستطلاع عنده،

  .الجد، و كذا غرس الحب و الأخوة و مبادلتهم شعور الاحترام و التعاون

و ذهاب الطفل إلى المدرسة لا يعني انقطاعه كلية عن جو البيت، و مما يحويه مـن زهـور و   

  نباتات و وجوب المحافظة عليها، و حيوانات مختلفة و الرفق بها، و هذا ما أدركه الشعراء 

  جزءا من إبداعاتهم لقصائد موضوعها الحيوان و مغامراته، فللحيوانات منزلةو خصصوا 

يلاعب الكلاب و القطط، و يعشق مشـاهدة مغـامرات    و تقديرا كبيرا في نفسية الطفل، فنجده

" أحمـد حقـي   " النمور و الأسود، و هي تصدر الأصوات المختلفة، و من بين هؤلاء الشعراء 

  :يصف جمال الصقر قائلا

  هري هري          حلو الشعر                                    

  و لع عين           عين الصقر                                    

                                     

                                                 
  .90: تاض، من قضايا أدب الأطفال، صمحمد مر 1
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  1يمشي هري         مثل النمر                                    

في ثنايا الكتب و هي مبتورة ما لم تبنى علـى أسـس    إليها مبثوثةو تظل هذه القيم التي أشرنا 

ثابتة، و تغرس بطريقة علمية تراعي الجوانب المختلفة لحياة الطفل، و لا تسأم الإرشاد و التعليم 

و التوضيح بصورة مستمرة، و لو أدى ذلك إلى تناقض مفهوم الطفل مع ما تقدمه لنا نحـن أو  

بدعوى أمه ولد حر و يجب أن يظل حرا يؤدي  سجيته يفعل ما يشاء نعلمه إياه، لأن تركه على

إلى نتيجة عكسية تعلمه الفوضى و تعوده على الحرية المطلقة التي هي من العبث بـلا شـك،   

فللحياة قواعد و أسس لا تحيد عنها، و من الواضح أن تحديد هذه القيم لا يتم عن طريق القراءة 

  بية التي يطبقها عليه الأولياء في المنزل و المربون في المدرسة فقط،التي يتلقاها الطفل أو التر

أو يسمعه في الإذاعة، أو و إنما لهذه القيم تشعبات مختلفة لها اتصال مع ما يشاهده في التلفزة، 

يعيشه في بيئته، أو يسمعه في الإذاعة، أو يعيشه في بيئته، ذا من المستحيل عليه أن يظل أعمى 

، و مشكلة الطفل أنه سريع التقليد لمن و أصم لا يسمع، إنه عضو في هذا المجتمعو لا يبصر، 

حوله يخطف جزءا من كيانه و انشغالاته، لذلك يؤكد المربون و يلحون على انتقاء ما يقدم لهذا 

  .شديد الانفعال العالم الجديد من تغذية فكرية، فهو سريع الأخذ

على تحمل المسؤولية فكريا و أخلاقيا، و من شأنها أن  كما يتحتم على المدرسة أن تمرن الطفل

تهيئه تهيئة صالحة يصبح عندها قادرا في المستقبل القريب، معتمدا على نفسه وحدها، لأنه مـع  

مرور الزمن ستداهمه مفاجآت لم يكن يتوقعها فيؤدي به ذلك إلـى الانكسـار و الانقبـاض و    

  .عدته للمجتمع الذي هو جزء منهالامتناع عن الإدلاء برأيه، أو تقديم مسا

، وجب تقديم قصائد لهم تحمـل  او لأن الأطفال يعيشون في عالم تقدمت فيه العلوم و التكنولوجي

على طلب العلم، و تؤصل فيهم حب المعرفة و البحث في عصـر العلـم و    في مضمونها الحث

  .التقنية

افة العلمية و الخيـال العلمـي فيمـا    و كتابة القصيدة العلمية يجب أن تستند إلى أرضية من الثق

يتوجه بإقناع بقوم على العلم و مكتسباته، و ذلك كله بأسلوب مبسط يثبت المعلومة فـي ذاكـرة   

  :الطفل دون إرهاق، و هذا النوع من الكتابة له فوائد شتى من بينها

التجربـة و   زيادة خبرة الطفل العلمية و المعرفية لمختلف العلوم بزرع بذور الملاحظـة و  -  

  .البحث و التنقيب و الاستنتاج لدى الطفل

تعميق إيمانه و زيادة وعيه، و تنمية خياله و ربط هذا الإيمان بالمظاهر التي ترسـخ هـذا    -  

يتملى من مشاهد الكون، و يقـف عنـد دقـائق    الاعتقاد، فضلا عن فتح الآفاق أمام الطفل لكي 

  أمام عظمة الخالق و ألوان الجمال و بدائع الإتقانالنفس، فيملأ بشعور العرفان و الانبهار 

                                                 
  .69: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 1
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  .فيدرك قيمة العلم في حياة الإنسان

  :القصائد الطبيعية: 5 – 1 

و الطبيعة هي المعطى، أي كل ما هو خارج عن إرادة الإنسان، بل إن الإنسان ذاته يدخل في   

ه فإن محافظة الإنسـان  ، و علي1إطار الطبيعة باعتبار أن وجوده ككائن وجود خارج عن إرادته

حبها فـي الـنشء    على وجوده تستوجب المحافظة على الطبيعة، و لذا يعمد الشعراء إلى غرس

عن طريق التغني بجمالها و روعة سحرها لأن الجمال حقيقة ثابتة في كيان هذا الوجود، و هو 

لا تستمد وجودهـا مـن   قيمة من القيم العليا التي تبتعد عن اللذة و المنفعة، و الظاهرة الجمالية 

  .الفلسفة و إنما من المنهج الإلهي

و طريق لترقية و التربية الجمالية جزء هام من التربية الشاملة التي لا ينبغي أن توجه للأطفال، 

الصور لأعلى المستويات، لهذا نجد شاعر الطبيعة يستمد صوره من سـحرها و رونقهـا بمـا    

و يقدمها فـي   و ساحات شاسعة فيحاء تنمقها البساتين،تشتمل عليه من أنهار و جبال و أزهار 

لوحات من الطبيعة و مظاهرها، و ما يعده للتلاؤم و العيش فيها بأمان، كما تتيح له المزيد مـن  

يدخل إلى عمق الطبيعة فيختار عريسها الربيـع  " سليمان العيسى " التأمل و سعة الخيال، فنجد 

ة و الصفاء، و يضفي عليها من كل مظاهر الحسن و الزينة الذي يحمل إليها كل سنة آيات المحب

  ":أغنية الربيع " و البهاء، فيقول متغنيا به في مقطوعة بعنوان 

  انتهى عهد الصقيع                              

  انمحى الغيم المريع                              

  فإذا الكون بديع                              

  2يتغنى بالربيع                              

تضع الطفل في الجو الحقيقي للاحتفاء به، و هذه النقلة مـا بـين    هذه الإحالة لقدوم الربيع    

  .الفصول تجعل الطفل يدرك تدرج الوصول مع تفاوت الطابع الجمالي لكل منها

لوصفي للربيع، كيف لا و هـو  لا تخرج عن هذا الإطار الترحيبي ا" صالح هواري " و قصيدة 

عرس الطبيعة الذي لا يبارى، و فصلها الذي لا يجارى في جماله و روعته، و هـي صـورة   

تنقل للطفل الصورة بتوقيعاتها إلى أحضان الطبيعة، يقول فيها واصفا إياه في  ناطقة لهذا الفصل

  :أبهى حلة يظهر عليها

  بسحره البديع        أنظر إلى الربيع                            

                                                 
محمد مرتاض، الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  1

  .14: ، ص1993
  .88: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 2
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  يكاد زهره               يقول للجميع                           

  أهلا بكم أهلا                                       

  بساطه الأخضر          ثوب من العشب                          

  1هدببالمسك و العنبر          معطر ال                          

و يتبدل العالم و يتغير عن طريق هـذا   إن الربيع إطار لصورة تحوي الزهر و الطير و النسيم،

فهو يضفي نوعـا مـن   الثلاثي فينتقل من جفاف و موت و قتامة إلى سقي و حياة و اخضرار، 

من الدهر ليبعث فيها الحياة، فيكشـف   الحركة و الازدهار على الأرض التي تظل تنتظره حينا

  ا فيها عن رغبته في إظهار ما كان يخبئه و يختزنه، فالجداول تنساب عذبة في خريرها، كل م

و الغابة خضراء تسر ناظريها، و الزهور تعبق ناشرة أريجها على حافات الطـرق و أطـراف   

قد صوره فـي  " الغماري " الحدائق و البساتين و الطيور تغني راتعة في شدوها، و هذا ما نجد 

ئعة احتوت جل مظاهر ما تتمتع به الطبيعة في مثل هذا الفصل و يسعد به الطفل، لوحة فنية را

  :"الطبيعة في بلادي " فيقول في مقطوعة من قصيدته 

  أطيار تغني          في الروض ألف لحن                            

  و زهرها البديع      يزهى به الربيع                            

  أنسامه اللطيفة        و روحه الخفيفة                            

  2تغدو مع الطيور      فرحانة بالنور                            

و إذا كان الأمر على هذا النحو الذي ذكرناه بالنسبة لكل كائن حي من طير و نبـات و زهـر،   

مقدم هذا الفصل ليستكشفوا فيه  كبير فكيف يكون الحال قياسا إلى الأطفال الذين ينتظرون بشغف

الحياة على حقيقتها، حياة المرح و النشاط، و ليستيقنوا أن الأرض نفسها تتجدد في مثـل هـذا   

يحاول في مقطوعة لـه  " سليمان العيسى " الفصل و ترتدي حللا غير حللها التي ألفناها، و هذا 

  كلتيهما تهويان الزهر، و تتوقان إلى القفزالمماثلة بين النحلة و الطفلة و يسوي بينهما في كون 

  :و الحركة مع اختلاف الغاية التي تنشدها كلا منهما

  و هنا النحلة                                    

  مثل الطفلة                                    

  تهوى الأزهار                                     

  تجري تجري                                     

  3بين الأشجار                                     
                                                 

  .131: ، ص) 210 – 209 – 208( الطفل في سورية، الموقف الأدبي، العدد  بهاء الدين الزهوري، قصيدة 1
  .18: محمد مرتاض، الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري، ص 2
  .86: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 3
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إذن، فالمواضيع التي تتناول الطبيعة تتيح للأطفال المزيد من التأمل و الغوص في أسرار الكون 

حلة و ملكة تنشآن مع الإنسان، و الجمال مطبوع فيـه، و   و دلائل قدرة االله فيه، و حب الطبيعة

ان فيه بالتوازي مع نموه كلما ارتقى و اكتمل تكوينه، فيظل مع المرء راسخا في أعماقه، لا تنمو

  .الملائم لزرع أطراف هذا الحب الذي يتفتح مع تفتح الزهور يتحقق ذلك إلا إذا أعددنا الوسط

  :المواضيع غير المستحبة في قصيدة الطفل – 2

ل تتسم بالإيجاز و العموم، و تقتصـر علـى   فلك موضوعات قصيدة الطف إن جولتنا هذه في    

المضامين المحببة لنفسية الطفل و الهادفة إلى تكوينه، و قد تراوحت بين المضامين الأخلاقيـة  

التربوية و المواضيع الوطنية و الطبيعية، و لكن الملاحظ على الشعر الموجه للطفل أنه ينحـو  

يشوش فكره أكثر مما ينميـه و يهيئـه،   منحى آخر عند بعض الشعراء، و يتوجه وجهة تجعله 

  .نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القصائد الغزلية العاطفية، القصائد الحماسية القومية

  :القصائد الغزلية العاطفية: 1 – 2 

منهاجا لتربية الطفل تربية مثلى لها غايتها السامية، فهي تفـوق   هي قصائد لا تصلح أن تكون  

ينهـى عـن    –رضي االله عنه  –ي و مرجعيته المعرفية، فنجد عمر بن الخطاب مستواه الإدراك

  أُرووا من الشعر أعفه، << : تعليم الأطفال الأغراض التي تخلو من العفة و الأخلاق في قوله

  .>>... و من الحديث أحسنه 

ه هـذا  و الشيء المثير للعجب فعلا أن نجد شاعرا ينسى الجمهور الذي يتعامل معه و ما يتطلب

فـي قصـيدة   " محمد منذر لطفـي  : الأخير من دقة و وضوح في ذلك التعامل، فيكتب الشاعر 

  :مثل" أغنية إلى بلادي " بعنوان 

  توشوشني حالمات الورد         و كم مرة حدثتني الظلال                        

  1خصر و شالو زنبقة الحقل راحت تقص      حكاية نهد و                         

لا يكتفي عند حـد حكايـة   " أغنية إلى منى الصغيرة " في مقطوعة بعنوان " عدنان قيطاز " و 

النهد و الخصر بل يتحدث على نحو عجيب، و من الطريف فعلا أن يتوهم الشاعر أنه قصـيدة  

  :للطفل فيضمنها

  عيونها أمل         و خدها قبل                              

  و ثغرها عسل      هل تعرف الغزل                              

  حبيبتي منى                                         

  أطوف حولها          أروم وصلها                          

  هديتي لها              و ما أقلها                          

                                                 
  .104: بيان الصفدي، شعر الأطفال، الموقف الأدبي، ص 1



34 
 

  1قلبي أنا أنا                                      

فمن أين للطفل في  و نتساءل كيف يجيز الشاعر لنفسه أن يخوض في الموضوع على نحو كهذا،

  ،"خدها قبل " ، "و ثغرها عسل " سن السادسة أو السابعة من عمره أن يعي عبارات من قبيل 

  .، فهذه عبارات تجد صداها في شعر الكبار"أروم وصلها " 

دخلت إلى سلم شعر الطفل بدعوة حضارية مفادها أن التربية الجنسية  مينإن مثل هذه المضا    

الفعالة تكون في مرحلة الصبا، و هذه الأفكار معظمها مستوردة من الأبحاث الغربية و إن كانت 

لم تحقق النتائج المتوخاة فكيف لها أن تحقق ذلك في وسط له قيمه و مبادئـه   هذه الأخيرة نفسها

  .الخاصة

  :القصائد القومية و الحماسية :2 – 2 

يحمله الطفل في مراحله الأولى، لكـن   تعد القومية أو الانتساب إلى وطن واحد شعور جميل،  

الشيء المعيب هنا أن يبحث الطفل على ترك اليراع و القسم و التوجه إلى ساحة القتال، فالعالم 

القوة و التهور، فلا يجوز لشاعر الأطفال  كله قائم على ثنائية العلم و التقنية أكثر منه على ثنائية

أن يوحي بتعارض بين العلم و النضال المسلح، و بعدم أهمية العلم إذا كانت الأرض محتلة، كما 

أن توظيف الأفكار الحماسية السريعة لا علاقة لها تربويا و نفسيا بعالم الطفـل أولا، و العـالم   

  لوطني مدخلا واحدا خاطئا، و هذا ما نجده في شعرالمحيط به ثانيا لأنها تدخل إلى الموضوع ا

  :في قوله" حامد حسن " 

  ذاهب للدرس، لكن ناولني البندقية                            

  إنني أرفض أن تبقى دروسي جانبية                            

  2ما يفيد الدرس إن كانت فلسطين ضحية                            

الحماسي الانفعالي، فهو يؤجل فرحـة   هو الآخر عن هذا النطاق" عكرمة " خرج الشاعر و لا ي

  :العيد إلى غاية عيد النصر، و هي وجهة نظر كبيرة يريد فرضها على الصغار فيقول

  يا عيدنا يا حلو لا تحمل لنا لعبا و حلوى                          

   3يد نصرا لا نريد العيد لهواإنا نريد الع                          

تخفى على أي دارس لشعر سليمان العيسى و هذا الطرح نتناوله في  و مثل هذه الظاهرة لا تكاد

 .الفصل الثالث بالشرح و التوضيح

                                                 
  .104: دبي، صبيان الصفدي، شعر الأطفال، الموقف الأ 1
  .99: المرجع نفسه، ص 2
  .100: المرجع نفسه، ص  3
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 :الطابع الرمزي و الرموز المهيمنة في شعره – 1

في مجال شعر الأطفال لبنة جديدة في هذا البناء الـذي خـطّ   " سليمان العيسى " إن تجربة     

، و التي تعد أكثر التجارب أصالة و عطاءا من الناحيتين الكمية و "أحمد شوقي " أسسه الشاعر 

  .اللغوية و الإيقاعية و النفسيةالنوعية و تستند إلى مجموعة من القدرات 

نظري يوازي بين معطيات الفن و معطيـات التربيـة و مسـايرات     قامت تجربته على تصور

العصر و مقتضيات الواقع القومي و الاجتماعي لأمتنا العربية، و على الرغم من تعدد الشروط 

اعر الذي يتصـدى  المطلوبة لوجود شعر حقيقي يناسب الطفل و التي تكون عادة حمل على الش

أن يشق الطريق على وعورته و يحافظ على مجرى " سليمان العيسى " لهذا العمل، فقد استطاع 

النهر الذي اختاره، لا لأن الأنهار لا تستطيع أن تغير مجراها، و إنما لأن نهر سليمان العيسـى  

الطبيعـي أن   و لكن مع كل ذلك مـن  سعيد بالمجرى الذي شقّه عبر سنوات الشباب و الكهولة،

في هذا النتاج، و مدى نجاحه " سليمان العيسى " يدور النقاش حول صحة المعادلة التي اعتمدها 

في تطبيقها و لا سيما أن الكثير لم يتفهموا حتى الآن العلاقة بين ما كتبه في أدب الطفل و فكره 

  .التربوي الذي انطلق منه

  :المحاورو يمكن تقييم هذا النتاج بالوقوف على هاته 

  .مدى ملاءمة القيم التي نادى بها الشاعر لحياة الصغار – 1 

، و كـذا هـل نجـح فـي     هل استطاع شاعرنا أن يوفّق في عرضها من الناحية التربوية – 2 

  تبسيطها و تسهيلها للولوج في عالم الطفل؟

يـة، و مـدى   في تقديم شعر حقيقي للأطفال من الناحيـة الفن " سليمان العيسى " هل وفّق  – 3 

  .نجاحه في توظيف الرمز كخاصية فنية غايتها تنمية الملكة الفنية للطفل؟

إلى تحليل بعض النماذج الشعرية  لو للوقوف عند هذه المحطات الثلاث، نتعرض في هذا الفص

  .المتضمنة أهم الرموز في شعره

  :ما يرمز إلى المستقبل –أ  

و مجدها الحقيقي، لأنهم المستقبل، لأنهم  فرح الحياةلأن الصغار  <<": سليمان العيسى " يقول  

>>إذا أو بعد غد، لأنهـم امتـدادي و امتـدادك فـي هـذه الأرض       ةالشباب الذي يملأ الساح
  :، و يترجم هذا شعرا في قوله1

  و غدا أكبر                                

  حلمي يكبر                                

  و أمد خريطتك الكبرى                                

                                                 
  .290: سليمان العيسى، باقة نثر، ص 1



37 
 

  1حبا و حدائق يا وطني                             

إلى درجة اليقين عندما يـرتبط   و إيمانه في هذه المقطوعة" سليمان العيسى " و يرتفع إصرار 

حيد في الزمن بالعناية الفكرية الخارقة التي يوليها الشاعر للطفل العربي، فهو يرى أنه القادر الو

القادم على إعادة رسم الزمان العربي و الخروج به من التدهور، و الأطفال الصغار رمز للأمل 

  :في نقض الواقع المريض و تخليصه من كل ما يشكو منه، و يقول في مقطوعة أخرى له

  سنملأ الدنيا ربيعا، يا ديار العرب                              

  النور، نحب النور                              

  و بلادي مهد النور                              

  يا مدرستي يا غاليتي                              

  2يا بستان النور                              

قـاذ  و أن إن لقد آمن النهر الذي لم يغير مجراه، أن الطفولة هي الرجاء الوحيد للوطن العربـي، 

الطفولة من الإهمال و القذارة سوف بساعد على إنقاذ الوطن نفسه، و النور في هذه المقطوعـة  

  .رمز الوعي و الحضارة و التقدم

و قد استطاع الشاعر بما يتسم به من خصائص تربوية و اجتماعية أن يعمل على إعادة صـنع  

  خلف بكل ما يحتويه هذا الجهلمزودا بأفضل سلاح ضد الجهل و الت الأقدر،) الطفل ( الإنسان 

  :و التخلف من تبعيات سلبية على النشء في قوله

  يا مدرستي يا غاليتي                                

  يا بستان النور                                

و كما نجد الربيع رمزا للتجدد و التغير و الانبعاث بعد فترة من السبات و إن لم نقـل المـوت،   

  :نجد هذا في قوله

  من جنبات السفح الأسمر                               

  يولد شلالا من عنبر                               

  الربيع الحلو عائد                               

  3و العصافير قصائد                               

في حضن الطبيعة الـدافئ، فهـذه    إلى تربية الأطفال في الدعوة" روسو " نجده هنا يحذو حذو 

  الأخيرة في أناشيده ليست جامدة ساكنة إنها حية متحركة، و تنتج و تحادث الأطفال و تحس 

  معهم و تشاركهم ضروب الفرح و الأمل و العطاء، فوجدها الشاعر مصدرا خصبا ليمتاح
                                                 

  .213: سليمان العيسى، مع سليمان العيسى، ص 1
  .235: المرجع نفسه، ص 2
  .235: المرجع نفسه، ص 3
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ا كثيرة تجربته و التغيير المستمر نحو رموزه، و يقوم باستجلابها و توظيفها بما يلائم أحيان

فهو رمز لإعادة بناء آفاق جديدة أو واقع جديد حافل " الربيع العائد " توظيفه  الأفضل، أما

.بالأمن و الاستقرار

فهي إحالة للطفولة العربية التي تتوق للحرية، حاملـة  " العصافير قصائد " أما الصورة الشعرية 

قوى التغير و التطور الكامنة في ذلك الضمير النقـي الغيـر ملـوث    بذورها في ذاتها المفعمة ب

  .بالإذلال و البغضاء و الأنانية

و أبرز ما تتسم به صور الشاعر ارتباطها بالألوان التي ينجذب إليها الطفل، و أكثر هذه الألوان 

  :إثارة لنفسية الطفل اللون الأخضر فيقول

  نحن شموع، نحن حدائق

  رنابمحابرنا، بدفات

بأعيننـــــــــــــا المطـــــــــــــر الأخضـــــــــــــر
1  

فاللون الأخضر رمز للخير و النماء، و الخصوبة و الأمل، و ذلك لارتباطه بالربيع و اقترانـه  

بالمطر عزز هذا المفهوم، فالمطر رمز للبشرى و الفأل الحسن، و إطلالة صباح جديـد التـي   

حـزن و الطبيعـة، و   تروي الأرض العطشى و تمنحها الحركة بعد همودها، و بذلك ينتهـي ال 

الأطفال شموع وسط ظلام دامس و حاضر مؤلم آملة في تبديده و جعله يتلاشى عن حياة الأمة 

دلالة علـى الكثـرة و صـلابة    " شموع " جمع التكسير " سليمان العيسى " و استخدام  العربية،

داة رهيبـة فـي   فإذا كانت الذرة المادية قد اسـتعملت أ  <<القاعدة التي تنبني عليها أسس الأمة 

  .2>>التدمير، فإن الذرة الإنسانية يمكن بل يجب أن تغدو كشفا عظيما في حسن التدبير 

  :بتوظيفه للون الأخضر عن المفهوم السابق" سليمان العيسى " و لا يخرج 

  تمشي نمشي مطر أخضر                                

  3كبرنسقي الوطن الأ                                

الصورة نفسها وظفت سابقا مع فارق بسيط، فتوظيفها في المقطوعة الأولى " المطر الأخضر " 

  كان كرؤية مستقبلية، أما الصورة في هذه المقطوعة فهي أقرب إلى ذهن الطفل و ذلك بلجوء

الشاعر إلى تجسيدها في صورة كائن يمشي و الذي يكون عادة حركة نحو الأمـام، فالشـاعر   

  لطفل إلى التشبث بخيط الأمل و وضع قدميه على أرض المستقبل و يكون خضرة يدعو ا
                                                 

  .71: مد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، صمج 1
  ،1984، 4عدنان السبيعي، من أجل أطفالنا، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط  2

  .6: ص
  .272: سليمان العيسى، مع سليمان العيسى، ص 3
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  :و من الرموز الموحية و الدالة على المستقبل استعمال لفظة الغد ربيع لا يموت،

  كل عطر... غدا                                      

  أنا أحلم... غدا                                      

  و يهتف نجما                                     

  أنا البرعم                                                                 

  1مع الورد أنمو                                     

يرى الشاعر الأمل كله في الغد، معتبرا بما حدث لوطنه من نكبات و هزائم في الماضي، فهـو  

و شاعرنا لا يؤمن بتاتا بتناسخ  يلمح في هذا الغد للبرعم الندي الذي سوف يحمل مشعل الحرية،

الأجيال، و أن كل جيل يحمل بصمات الأجيال السالفة و ينقلها إلى الأجيـال القادمـة، و إنمـا    

الصحيح في نظره أن لكل زمن جيله و لكل جيل حياته و خصائصه، إلا في أزمان الجمـود و  

ضوع، و يزاوج في البيت الثاني بين الغد و الورد النامي الذي هو رمز للحب و الصداقة و الخ

  :الوفاء و الإخلاص و الطهارة، و تتعدد رموزه بتعدد ألوانه فنجده يقول

  يا وردتنا الحمراء                                     

  2دةتبقى أوراقك خال                                     

و الورد لا يتقيد بزمان و لا مكان، و لا يختلف في بهائه و رونقه من مكـان لآخـر، و مـن    

شخص لآخر، و الورد محبب إلى النفوس في جميع أقطار العالم، شأن الحلم الجميل لغد أفضـل  

يقول سليمان العيسـى فـي هـذا    الذي تنشده النفوس على اختلاف أعرافها و أماكن تواجدها، 

أنا أعتقد أن الشجرة العظيمة بنت الغرسة العظيمة، و أن الصغير الذي يحمل فـي   <<: السياق

  :و يترجم ذلك شعرا قائلا >>طفولته فكرة كبيرة هو الذي يخلق الوطن الكبير 

  و غدا نحن الأطفال                                   

  نتدفق كالشلال                                   

  3و حديقتنا الوطن العربي                                   

من خلال تحليله أن اللعب يحتل مكانا بارزا في أناشيده " سليمان العيسى " و الملاحظ على شعر 

  :و يظل هادفا أبدا، يقول

  أرسم علمي فوق القمم                                  

  4ا فنانأن                                  
                                                 

  .275: سليمان العيسى، مع سليمان العيسى، ص 1
  .88: المرجع نفسه، ص 2
  .88: مرجع نفسه، صال 3
  .255: المرجع نفسه، ص 4
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كما ينبغي أن يكـون، دون   يعمد إلى تصوير الواقع يالفنان رمز للإنسان ذو الخيال الواسع الذ

التقيد بالمبادئ و القوانين الخارجية، و مع هذا نجد الشاعر يلزم الطفل المبدع و يوجه موهبتـه  

ا المفهوم، فهو ربما كان هذا الأخير بخياله الخصب يعبر عن هذ) أرسم علمي ( توجيها مسبقا، 

  :يرى أنه إذا غنّى فليغني أناشيد الحرية، و إذا بنى في الرمل فليبن طريقا إلى الغد فنجده يقول

  الرمل الناعم بين يدي                                     

  و أنا ألعب                                     

  1تا و طريق غدأبني بي                                     

لا يملك أن يلعب بلا مبالاة في ظل الظروف التي " سليمان العيسى " إن الطفل العربي في نظر 

تحياها أمته، و في ظل المستقبل المظلم الذي يهدده و يهددها، و لهذا واجبنا أن ندفعه إلى التفكير 

جسيمة يجب أن يشعر  و التخطيط و إلى العمل بجدية و نشاط، حتى حينما بلعب عليه مسؤولية

بها و يعي حجمها منذ نعومة أظافره، و هكذا فاللعب عنده يرتبط بالواجب و الترويح فـي أداء  

المسؤولية، و إطار تتفتق عنده طاقاته المبدعة، و ذلك من أجل أن يتحرك جسد الأمة الذي همد 

  .2>>و تستيقظ عظامها و يكون أبناؤها أبناء الحياة  <<: منذ فترة فيقول

و ألبسه ثوبا آخر حـين   و نستشف مما سبق أن الشاعر جرد اللعب من قيمته الطفولية الفطرية،

ربطه بالتضحية و الكفاح و شقّ الغد، و هو مفهوم لا يخدم حياة الطفل في مراحلـه التكوينيـة   

  .الأولى، فالطفل يفهم ما يستطيع هضمه و لا يستطيع هضم إلا ما يوافق اهتمامه

ب أن يلعب الأطفال و أن ندعهم يلعبون و أن نتركهم ينظمون ألعابهم في حرية و لا و من الواج

فاللعب مدرسة لتكوين الطبع و الإرادة المثلـى لـدمج    يتدخل المربي ليوحي إليهم بهذه الألعاب،

أدب " الفرد في المجتمع، فتقول الدكتورة نادية خوست في هذا المضمار في دراسة لها بعنـوان  

لسنا على حق عندما نسحب على الوطن جماله، و نحاصر الطفـل   <<": واقع و آفاق الأطفال 

  بالهموم، و نشعره بأننا نريده أن يكون جنديا و تلميذا مجتهدا، و لا يكون طفلا يعجن الطين

  .3>>و يلعب بالألوان 

  :ما يرمز إلى القومية العربية –ب  

حب العمل و التمسك بقيم الحضـارة العربيـة   على الخلق الاشتراكي و على  إن تربية النشء 

الإسلامية و على روح التضامن مع القوى العالمية، فتعمد الشاعر تبسـيط فكـرة الاشـتراكية    

  المجردة مع أن هذا الشعار يتضمن قيما عالية اكتفى بأبرزها كالعدل في توزيع الخيرات،

  :فنجده يقول
                                                 

  .218: سليمان العيسى، مع سليمان العيسى، ص 1
  .171: المرجع نفسه، ص 2
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  يعالنور للجم                               

  و أرضنا السمراء                               

  و الخير و العطاء                               

  1لا بد أن يكون للجميع                               

  رمز لمحاربة الروح الفردية و التواكلية و التكاسلية و ذلك بإبراز قيمة العمل " النور للجميع " 

  .مته كعامل أساسي في تكوين الشخصية البشرية و كذا احترام العاملو الإيمان بقي

و يلبس الفكرة المجردة أحيانا ثوبا محسوسا، كما يعمد إلى التكرار اللفظي لترسيخ القيم كما جاء 

  :في قوله

  هيا يا وطن المستقبل                              

   يعملحاسب حاسب من لا                              

  افتح صدرك للآتين                              

  2أطفال النصر الآتين                              

كإحالة لا للوطن العربـي  " أطفال النصر الآتين " يمكن أن نأخذ من هذه المقطوعة البيت الرابع 

و شـردوا أطفالـه،    في صورته الحاضرة، الوطن المجزئ الذي احتله الغرباء و نهبوا خيراته

الذي ينتظر قوته من وراء البحار، بل يرمز إلى الوطن الوغد، وطن الآمال الذي يفتح ذراعيـه  

للصغار، و المتحضر المتسلح بالعلم و المعرفة، و لا يتحقق هذا العلم على أرض الواقـع فـي   

ن ثورة على النظام و الطفل العربي ركيزتها و منطلقها، و الثورة قبل أن تكو نظره إلا بالثورة،

هي ثورة على المبادئ و القوانين، و تظل الثورة نارا و الأطفال شلالا يتفجر بالفجر الموعـود  

  :كما جاء في قوله

  الدرب لنا                                

  نسقي الوطنا                                

  الزمنانسقيه البهجة و                                 

  3نسقيه النار                                

أمـا الصـورة    رمز للثورة و التمرد على الواقع،" النار " يمكن أن نستخرج من هذه المقطوعة 

مفهوم الثورة عند شاعرنا يجب أن ترسخ في  فهي تحمل دلالة بعيدة على أن" نسقيه النار " ككل 

ذهن النشء حتى تتأصل جذورها فيه و تكون له طاقة كامنة في المستقبل، و يرى أن الإعـداد  

ت لإنباتها، فكيف تخضرالكلمة لا تنبت في الأرض التي أعد للثورة هو المعركة الحقيقية، و أن  
                                                 

  .111: بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، ص 1
  .111: المرجع نفسه، ص 2
  .114: المرجع نفسه، ص 3
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و  مباشرة، و من خـلال قـراءة الحـروف    شجرة بلا ماء، و هكذا يطرح الشاعر بطريقة غير

تسهيل حفظها للطفل عن طريق النظم ما استطاع من الآراء التي سيكبر و يفهمها و تتّسع فـي  

ذهن الطفل باتساع الأيام و تقدم العمر، و مع ذلك لا نوافقه الرأي و نعيب عليه توظيفـه لمثـل   

ة كأقصر طريق لتمجيد الثورة و تبيـين  هذه الرموز، و كذا استغلاله للأغراض التربوية التعليمي

  :أهميتها في حياته المستقبلية، فيقول في هذا النشيد

  بلدي... ألف إبني         باء                                     

  بيدي بيدي        ابني بلدي                                    

  رة          تحيا الثورةفاء ثو                                    

  1أعرف دربي      درب الثورة                                    

و تبقى المبادئ الثورية التحريرية تنسحب على مستوى جل قصائده مـع اخـتلاف صـورتها    

  ":سليمان العيسى " الرمزية في كل قصيدة، يقول 

  عربطيروا في أرض ال                                 

  2لا تعترفوا بالأسوار                                 

كرمز للحرية و الطلاقة في أرض العروبة دون الاعتـراف  " طيروا " إن توظيف الشاعر للفعل 

  .بالحدود

متخطيـا بـذلك كـل     فالشاعر يقدم مفهوم الحرية للطفل كهم يستحق الكفاح من أجل بلوغـه، 

لا أستطيع أن أفهم الحرية، على  <<: إلاّ بجهد الجماعة فنجده يقول العراقيل، و لا يتحقق له ذلك

أنها مسألة تتعلق بوجودي وحدي، سأكون واهما إلى حد السذاجة إذا تصورت أن خلية بمفردها 

  .>>تستطيع أن تكون حرة في جسد مريض 

  :و قول سليمان العيسى في مقطع آخر

  الأطفال نحن                                      

  حلم يختال                                      

  بين الأشجار                                      

  3مثل الأطيار                                      

، فمن المعروف أن الإنسـان  في هذه المقطوعة كرمز للحرية" الحلم " نلاحظ أن الشاعر وظف 

  تصوره للواقع لا يستند إلى مرجعية تلزمه الارتباط بها، فبإمكان الحالم عبر الحالم حر في 

  .خياله أن يضع عالم يستطيع السفر و التجوال فيه دون أن تردعه حدود الزمان و المكان
                                                 

  .126: بهاء الدين الزهوري، قصيدة الطفل في سورية، الموقف الأدبي، ص 1
  .212: سليمان العيسى، مع سليمان العيسى، ص 2
  .171: المرجع نفسه، ص 3
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غايته " الحلم " المجرد  و ربطه بالمعنى" يختال " للفعل الإنساني " سليمان العيسى " إن استعارة 

شك تقريب دلالة الصورة من واقع الطفل، و لكن الملاحظ أثناء التحليل أنه سقط في  في ذلك بلا

الحلـم  ( درجة من التجريد تجعل الطفل غير قادر على إدراك المعنى الحقيقي لهـذه الصـورة   

  .)كرمز للحرية المطلقة 

جتمع و يضع الشاعر مرة أخرى نصب أعين الأطفال حقيقة مصيرية تتمثل في ضرورة بناء الم

  :العربي الواحد متحررا من كافة أنواع التبعية حيث يقول مترجما ذلك في مقطوعة شعرية

  لم نزل نولد جيلا بعد جيل                                  

  يتحدى المستحيل... عربيا                                   

  مشرقيا، مغربيا                                  

  1صار نهرا عربيا                                  

و مجزأة، و يرى في اللغـة نبعـا فياضـا لا     فالشاعر يرى الوحدة الدواء الفعال لأمة مريضة

ينضب، و على من رام أن يظل مرتويا غير صاد و لا عطشان أن يقبل بكل جوارحه و كيانـه  

  في نشيد" وائل " دنا الدائم، يقول على لسان على هذه اللغة، فقد آن الأوان لتكون هي مور

  ":وائل الصغير يتعذب " 

  أتعرف إني عربي                                 

  و لنا تاريخ أزلي                                 

  تاريخ غطى المعمورة                                 

  2كالأسطورة ببطولات                                 

نسيج حضـاري هائـل    –و ما زلت  –العروبة التي غنيتها  <<: و يعرب عن هذا نثرا فيقول

، و هو يـرى أن تحقيـق   3>>تشابكت فيه ملايين الأصول و الفروع  ضارب في أغوار التاريخ

و التحرير يقع على عاتق الأطفال، و يتوقف بعث الأمة على بعث الإنسـان أينمـا    حلم الوحدة

  .كان

كما يتوقف ظهور الإنسان المجدد المناضل على قلاع التراث الراسخ المكين، و ينبـه الشـاعر   

الأطفال إلى هذا التراث الزاخر من نضال أمتنا و عبق كفاحها و أمجـاد تاريخهـا ماضـيا و    

  :كرمز للماضي الموحد فيقول على سبيل المثال" تشرين " حاضرا، فأخذ معركة 

  اسمي تشرين التحرير                                  

  اسمي تشرين                                  
                                                 

  .76: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 1
  .213: ى، صسليمان العيسى، مع سليمان العيس 2
  .213: المرجع نفسه، ص 3
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  أرض و حنين                               

  1و شموخ جبين                               

في هذه القصائد المذكورة، يذهب الأطفال صوب قيم كانت، و ماض إنساني جميل آفـل، يعيـد   

فالأمم تحيا و تتقـدم إذا   تلك المعركة إلى أذهان الأطفال لتبقى لهم درسا و عظة،الشاعر بذلك 

ظلت مرتبطة إلى أواصر الماضي و تتطلع بثقة إلى المستقبل، و الأمة التي تهمل تراثهـا أمـة   

محكوم عليها بالفناء، إنه ثائر على ما في الماضي من ثغرات، متحمس إلى ما في المستقبل من 

  .وعود

مؤمن بأن لكل حقبة فكرها، لكن رافض للانقطاع بين الماضي و الحاضر، فهو موقن بـأن  فهو 

  :امتداد صلة الماضي بالحاضر هو صمام الإنسان للمستقبل فيقول

  هذا الوطن                                

  جدي بناه                                

  عاهأبي ر                                

  مدى الزمن                                

  إني فتاه                                

  2روحي فداه                                

يريد الشاعر أن يلفت انتباه الطفل إلى أن هذا الوطن لم يأت بالسهل و من العدم، إنما هو أمانـة  

  .محافظة عليها و صيانتها من الأعداءحملنا إياها الأجداد فكانت ضرورة ال

إذن، فسليمان العيسى جسد يف قصائده أبهى الصور العربية إيمانا بالحرية و الكرامة و الطفولة 

  و المستقبل، و أعطى الأطفال أدوارا رائدة في بناء الحياة، و قد ربط ذلك كله بتراث أمتهم،

  .و تراث الإنسانية

هو السمة البارزة في نتاجه، و الطابع المميز فـي   تجاه القوميو من الملاحظ على شعره أن الا

كل ما قاله، هو النهر الذي تتفرع منه كل السواقي لتصب فيه، هذا ما أثر علـى الشـاعر فـي    

التركيز على القيم الخلقية، و إذا كان الكاتب حر في التعبير عن اعتراضه على الواقع و رفضه 

ن الطفل و يحمله مسؤولية الانتقام له لأنه يبـدد مهمـة الثقافـة و    له، فهذا لا يبرر أن يطلب م

 .التربية التي يحيا بها الطفل
 
 
 

                                                 
  .160: أديب عزت، عطاءات أدبية للأطفال، الموقف الأدبي، ص 1
  .81: محمد مرتاض، من قضايا أدب الأطفال، ص 2
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 :بعض العيوب الفنية في شعره – 2 

و لكنه أخفق  في تحقيق طرف المعادلة الموضوعاتي إلى حد ما،" سليمان العيسى " لقد وفق     

مكن استخلاص بعض النقائص الفنيـة مـن   في تحقيق طرفها الثاني في كثير من الحالات، و ي

  :خلال بعض النماذج المدروسة نجملها فيما يلي

  :الإبهام –أ  

و مردنا في رأينا هو تسرعه في الكتابة من جهة، و  و يعتبر عيبا شائعا في كثير من قصائده، 

  :ى ذلكمن جهة أخرى محاولته لتغطية اتجاهه القومي و يمكن أن نأخذ هذه المقاطع كنموذج عل

  ألوانك يا قوس الحب                                    

  1صوت الأقدام على الدرب                                    

  :و قوله

  إقرأ أزهار الليمون                                   

  اقرأ حبات الزيتون                                   

  اقرأ محراث الفلاح                                   

  2شعر الحقل و سنبله                                   

أن يدرك معنى هذا الغموض فيتخيل الطفل قوس قزح و قـد   في المقطوعة الأولى كيف للطفل

صارت ألوانه صوت أقدام على الدرب؟ هذا ما عدا صعوبة التركيب و المعنى معا في المقطـع  

، و قد ترقى الصورة عنده إلى مستوى فنـي  "اقرأ حبات الزيتون  –اقرأ أزهار الليمون  "الثاني 

رفيع يشق على الأطفال معناها الحقيقي، و ردها إلى فكرتها المقصودة، و بخاصة حين يمـزج  

  :فيها بين الحواس و يبادل فيها بقوله

  تانقالوا لي و زغردت في الأفق نجم                              

  3تمنتا لو باليد الحلة تقطفان                              

  :ضعف المعنى –ب  

في التصنع و الافتعال، و هذا الأخير يؤدي إلى ركاكـة فـي    يسقط الشاعر في بعض قصائده 

  :المعنى و ضعفها، و شواهد ذلك ما يلي، يقول

  ديهنادي هنادي         عبير بلا                           

  4و ناهد ناهد           حنين قصائد                           
                                                 

  .113: بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، ص 1
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  :و يقول أيضا

  كتبت بدفتري        بابا                                 

  1كتبت بخاطري      ماما                                 

اظ مما جعلها خالية أن الشاعر لم يجهد نفسه سوى في رصف الألف نلاحظ في المقطوعة الأولى

  .من الدلالة، و نتساءل أيضا في المقطع الثاني عن معنى البيتين

  :التكرار –ج  

و لكنه يخـرج   يستعمل الشاعر التكرار كخاصية فنية لتثبيت و تعميق المعنى في نفسية الطفل، 

  :أحيانا عن هذه الغاية فيصبح التكرار عيبا في قصائده، و مثال ذلك قوله

  أنا ولد من الريف                                 

  يعوم بنخلة ريفي                                 

   2يضيء بسحره ريفي                                 

  :التعقيد اللغوي –د  

يسقط الشاعر في تعقيدات لغوية عديدة نتيجة تلاعبه بالقواعد النحوية، فمثلا نجده يقدم خبـر    

  :يضيف له صفة و بعد ذلك يأتي اسمها في قولهكان و 

  3كان جبارا عنيدا نهرنا                             

، و هذا هو الترتيب )اسم، خبر ثم صفة " ( كان نهرنا جبارا عنيدا " و كان من الأجدر أن يقول 

  .السليم في اللغة

  :و كذا أن يأتي الاسم مفعول به لاسم الفاعل في قوله

  4يا حاملة حلم البشر                          

  :الخطابة –ه  

أولهـا أنـه فـي    : على قصائده الطفلية مردها في رأينا إلى سببين إن سيطرة اللهجة الخطابية 

الطابع الحماسي الثوري لشعره، فالخطابة مرفوضة فنيا و تربويا : الأصل شاعر للكبار، و ثانيها

  :ن العقلي و النفسي للطفل إذ نجده يقولفهي على الضد تماما من التكوي

  لبيك صوتا واحدا        يا أمة العرب                                

  سيهزم العدوان          و المجد للإنسان                                

  
                                                 

  .114: بيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من سورية، الموقف الأدبي، ص 1
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  1نبنيه جيلا ثائرا           نعيش للبناء                          

للحـد الـذي يمكـن أن     لم يكن غافلا عن المعطيات الفنية التربويـة " مان العيسى سلي" و لكن 

يتصوره الدارس لشعره، فهو يرى أن السهولة و الصعوبة كلاهما ضروري للعمل الفني، حيث 

إنني أحرص على أن يتشابك في النشيد الذي أكتبه للصغار الوضوح و الغموض  <<: نجده يقول

<<2.  

الحقيقي يستلزم فنًّا حقيقيا، و لا بد أن يكون فيه من التصوير و الخيال مـا   الغامض لأن الشعر

  يحسن أكثر مما يفسره الواضح لأن المعطيات التربوية تلزم شاعر الأطفال أن يفهم ما يريد، 

  .و ستظل هذه الصور الفنية التي تحسن و لا تشرح زادا جماليا للصغار يدركونها حتى يكبرون

  –سليمان العيسى  –اء متضاربة بين مؤيد و مناقض، و مع ذلك تبقى تجربته و تبقى الآر  

  في هذا الميدان رائدة، و تحظى بالأولوية في مجال قصيدة الطفل 

                                                 
  .116: ورية، الموقف الأدبي، صبيان الصفدي، شعر الأطفال و نماذج من س 1
  .104: سليمان العيسى، مع سليمان العيسى، ص 2
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إن ثقافة الأطفال هي أساسا نظرة فاحصة للعصر، نظرة لتراثنا، و نظرة للطفل نفسه، و كل       

إنتاج في هذا المجال لا يحترم قيم هذا العصر، و توقه إلى الحرية، و كل أدب لا يسـتقي مـن   

  تراثنا، و مما هو حي فينا من هذا التراث، و كل إنتاج لا يعكس في روحه أحاسيس الطفل،

لا يحترم قدراته على الفهم و التمييز و الخيال، ليس هو بالإنتاج الذي يستحق أن ينتمي إلـى   و

  .ثقافة الأطفال

التي يعرف بها الطفل الحياة بكب جوانبها، و هـو   و تبقى مضامين الأدب من أقوى الطرق    

ا يعد الوسيلة التـي  الطريق الأمثل الذي يجعل الطفل يطلق العنان لخياله و طاقاته الإبداعية، كم

ينمي بها وعيه و طريقة فهمه للحياة، كما يربي إدراكه الروحي و يقوي حبه للجمال، و تشـوقه  

لروح المعرفة و المغامرة و الاكتشاف، و الغاية منه تحقيق التوازن في حياة الطفـل، فالعـالم   

حـد مـن الماديـة و    المعاصر تكتنفه صراعات درامية و التعاسة و الشقاء لأنه يحلق بجناح وا

النفعية، و يفتقر إلى الجناح الروحي الذي يقدمه الأدب بجميع أنواعه و خاصـة منهـا الشـعر    

أو يلقون الشعر  الطفلي الذي يعتبر أقرب السبل لنفسية الطفل، فالأطفال عندما ينشدون أو يغنون

جـه أو اليـد أو   فهم ينفعلون مع الصورة و يحسونها من الداخل فتترجم من خلال تعبيرات الو

التعبير الكلامي، و لذا يجب ألا يلجأ فيه إلى تقرير الحقائق و الأفكـار الجديـدة، و إنمـا إلـى     

تصويره بالقلم، و الصورة هي وسيلته المفضلة في التعبير دون الإيغال في الألفاظ و التعـابير  

الطفل، و تصـعب   التي تشل ذهن –و هذا ما لمسناه عند بعض الشعراء  –القديمة و العويصة 

عمل الآليات الذهنية لديه، و من هنا جاءت الدعوة إلى ضـرورة الابتعـاد عـن المفـردات و     

التراكيب اللغوية التي يمكن أن يجد الأطفال صعوبة في فهمها و استيعابها، كمـا أن اسـتعمال   

ض التربوي الرموز الموغلة في التجريد تجهد ذهن الطفل، كما تجعل الأثر الأدبي لا يؤدي الغر

  .منه لفقدان عملية التوصيل

  و من بين هؤلاء الشعراء الذين حاولوا تحقيق هذه المعادلة و الذي اتخذناه كنموذج لدراستنا 

الذي وفق إلى حد ما في الجمع بين نظرية أدب الأطفال في الإيقاع و اللغة و " عيسى سليمان ال" 

ولة إلى الواقع اليومي حيـث هنـاك تـدرج و    الخيال من جهة، و في نقل الطفل من مملكة الطف

  .ارتقاء في اختيار اللفظة و مراعاة مدارك الأطفال العقلية

كما أحدث تطويرا واضحا في قصائده الطفلية و يتجلى ذلك مـن حيـث تنـوع الموضـوعات     

المألوفة كالبيت و المدرسة و الكفاح و الوطن من أجل بناء حياة أفضل، و كذا من حيث تطويع 

  .سلوب الفني للخصائص التربويةالأ

أن يخلق الوطن العربي الجديد  في أنه كان حريصا على" سليمان العيسى " و يمكن تقييم تجربة 

من خلال الطفل، و على أن يجسد في نفسيته بطريقة غير مباشرة هذا المعنى الكبير، و معنـى  

ن خلال شعره بعث روح الالتزام آخر لا يقل أهمية و هو التماسك النفسي و الفكري، كما أراد م
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بأهم القضايا المصيرية لأمتهم العربية، الكفاح بلا هوادة، الاشتراكية، فخيبة أملـه فـي النخبـة    

الحاكمة جعلته يغير مجرى شعره نحو الطفل، ناظرا إليه كأثمن و أغلى ما تملكـه الأمـة مـن    

  .البناء و المستقبل ثروات، و خير ما تعتد به من أجل

فنرى أنه من واجبنا غرس القيم و المبادئ الوطنية في نفسية  ى هذه وجهة نظره، أما نحنو تبق

الطفل، و لكن ليس بهذا الكم و الحماس الهائل الذي وجدناه في شعره، فهنـاك مبـادئ أخـرى    

يستحب التركيز عليها في المراحل الأولى من حياة الطفل كالأخلاق مثلا، لذا يمكن الحكم علـى  

  موجه لجمهور الصغار على أنه مجرد صورة تعكس حياته النفسية و الاجتماعية،شعره ال

، و لكن رغم هذا النقد تبقى تجربته في ميدان شعر الأطفال لها و أهدافه و مثل و طرائق تفكيره

  .فضل الريادة رغم وعورة الطريق المسلوك

شعرية للطفل، و تعتبر كملخص و يمكن أن نبرز بعض النقاط التي ينبغي مراعاتها في الكتابة ال

  :لما قيل سابقًا

  .وضع قاموس مشترك للطفل بين الدول العربية و الذي لا يزال مفتقدا - 

توافق مستواهم الإدراكي بحيث يتذوقونه في يسـر دون مشـقة و    محاولة كتابة الشعر بلغة - 

  .عناء

  .عليمي تثقيفي في القصيدةيجب أن يجمع لشعر الأطفال بين ما هو فني ترويحي، و ما هو ت - 

 .وضع معايير نقدية تحدد هذا النوع من الشعر - 
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